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حكاية الخرافة على لسان احيبوان 


اطاءه]. 00 


تحتإشرف الأستاذ الدكتور: مم ْ 


شريف بموسى عبد القاذر 


السنةالجامعيية: 2012/2011 


أى 


1 داب و2 0/1 530 118 


اسه 0 . 
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٠ 


والدي الكربمان, أمي " بينة" و أبي " عبد الله" , | 
فى : 3 5 أخواتي الغلائة ل أده" ل إعان" و 1 فاط 5 3" / : 

لعزيزة و أمي الثانية " فاطمة" و البرعومة " ليديبا" حفظها الله | 
أخحي مصطفى شذكرالك. 
صديقاني و زهيلافئ في الدراسة: فاطمة,.مريم.وسيلة,حفيظةإنعيمة. ْ 


أهدي لكم جيعاهااالعمل جد المتواضع. 


أجلكم 


0-8 


كيل كتب 6»022.ووع1م0553.5010ططة//نصاغط 


الحمد لله وا 


أتقدم 


فبفضل توجيهاته ونصائحه ومتابعته لي في كل مرحلة من مراحل 


3 


بأوأوس سسسسسسه . 


ا 


لشكر لله فبفضله عز وجل وبتوفيقه. تم إنجاز هذا العمل المثو 


بعشكراتي إلى أستاذي المشرف " شريف بموسى عبد 


والحمد لله أن أتمه . 


المتواضع 


والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنام. 


القادر 


في هذا 


البحث استطعت 


ع( 


22 لك 
سه ته تت شت تل 3 3 3م 3ت 3 3م 3ة ‏ 3ضة ‏ 8353م شلة 85 نكت 


عو 


- مقدمه: 


يسم الله الن 


الأنبياء و أشرف المرسلين؛ وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


اهتمت الخرافة ( الحكا 
ومعالجتها » وما يتخللها 


قد ينتج عنه من ظلم واستبداد وفساد » ما يؤدي 


ية على ألسنة الحيوان ) بطرح مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية لدى الإنسان 
من علاقات تربط بين الإنسان و بني جنسه » وخاصة علاقة الأفزاد بحاكمهم وما 
إلى انتشار مختلف الآفات داخل المجتمع » والتي من 


شأنها زعزعة صلة الحاكم برعيته » وتلاشي ثقتهم به . كل هذا تصتّؤره الخرافة بطريقة رمزيه غير 


صريحة ومباشرة » بغر 


وبالرغم من أن هذا 


ص النصح والإرشاد 5 
الجنس الأدبي قد نشأ على يد كبار الخرافيين أمثال "إيزوب" و'ابلباي" قديما ؛ 


إلا أن صورته قد اكتملت مع شخصين من أبرز الشخصيات الأدبية التي لمع اسمها في ساحة الأدبين 
العربى والغربي على السواء » حيث أضافا وأبدعا في فن كتابة الخرافة شكلا ومضموذا ء بتأليفهم لهم 


ما كتب في هذا الفن 


ل " ابن 


لأدبي » فمن منا لم يسمع بكتاب " كليلة ودمنة " 


المقفع 


" جان دي لافونة ين" 


"'و"'خرافات لافونتين" ل 


000100 1 »2 وء1ط22 1.65 . هذان المؤلفان اللذان صورا بحكفة وإبداع» أبرع الصور 


الإنسانية والمظاهر الاجتماعية» بل إن كلا الأديبان اختارا اللون الأدبي نفسه؛ 
عصريهماء ونقدهما بطريقة غير مباشرة» فقد جمعا بين المتعة والتعليم والنصح. 


للتعبير عن أحوال 


فكلاهما يستحق الوقوف عندهما والتعريف بهما كشخصيتين لامعتين في تاريخ الأدب العربي والفرنسي 


م 


من هنا ارتأيت عرض جزء من حياة هذين الأديبين ونشأتهما والتعريف بمُؤلْفيهما » واللذان تركا بصمة 


خالدة » مع الإشارة إلى جانب التأثير و التأثر بينهما وكيف أثر كتاب " 


كليلة ودمنة" على الشاعر 


الفرنسي وذلك بالإشارة إلى بعض جوانب ذلك التأثر في الموضوع والعنوان والشخصيات الحيوانية ؛ 


ولهذا يمكن طرح إحدى أهم الإشكاليات التي استوقفتني حول هذا الموضوع »أوهي : 
ما مفهوم الخرافة وكيف نشأت ؟ وكيف برع كل من "ابن المقفع" و"لا 


هوه مى. 


فونتين" في كتابة حكاية الحيوان 


5-0 


ولأجل ذلك رسمت خلطة منهجية للبحث في مختلف هذه التساؤلات وغيرها » إقمت بتقدليم بحثي إلى : 


مقدمة وثلاثة فصول وخباتمة . 


عرفت في الفصل الأول المكون من ثلاثة مباحث؛ الخرافة لغة واصطلاحاء) ثم بحثت في نشأتها في 


الأدبين الشرقي والغربي. 


أربعة مباحث ٠»‏ حياة كلا من الأديبين "ابن المقفع" 


و"لافونتين" ونشأتهما الثقافية . وأسلوبهما في كتابة الخرافة ٠٠‏ ثم عرفت بكتابيهما 


5 ب كليلة ودمنة" و "'خرافات لافونة نكتين'"') 


5ق :مناخت » قمت بدراسة مقارنة) لكلا المؤلفين 


) "كليلة ودمنة" و "خرافات لافونتين") من حيث أوجه التشابه والاختئلاف بينهما في 


المواضيع وعناوين الحكايات والشخصيات الحيوانية لتبيان قضية التأثير والتأثر . 


وختمت بحثي المتواضع بمجموعة من النتائج و الخلاصات » معتمدة في ذلك منهج المقاربة التاريخية 


والوصفية التحليلية » وقد اعتمدت على عدة طبعات ل "كليلة ودمنة " ؛ أما فيما يخص ‏ الصعوبات حول 
و 
هذا البحث ٠‏ فأرجعها إلى عامل الوقت الذي لم يكن لصالحي ٠‏ بحكم قصر المدة الزملية المفروضة » 


بل لم يكن لصالح هذا العمل المتواضع الذي يستحق كثيرا من الجهد والوقت . 
في الأخير لم يتبق لي إلا أن أشكر أستاذي المشرف على نصائحه وإرشاداته القيمة . 


تاربلخ انتهساء اللبحث : 


20 


إلى 


ار 


1/ماهمية الخرافة (حكاية الحيوات ) : 
و مامح را ا تكد 
أ- تعهريفها لغة : 


ارتبط لفظ "الخرافة" بحكاية الحيوان في الآداب الشعبية إلا أنه أخذ مفاهيم 
العربية » كما جاء في "لمان العرب " لابن منظور؟!) 


و"القاموس المحيط" للفيروز أباذً 


متعددة استثادا إلى المصادر المعجمية 
يي 2) و "أساس البلاغة " 


للزمخشري 7" و أصلها من "خرف" - الخرف بالتحريك أي فساد العقل من الكبر » و قد خرف الرجل بالكسر (خرف) 
و 


يذرف خَرفاً فهو خرف » 


الز 2 ىْ بذ 
"و أتحفه بخرافة نخلته و 
الممتع البعيد عن الحقيقة 


الاسكندر و كان له قوم يُضحكونه و يُخرفونه " . 
الله عيه و سلم-أنه قال “" وا خرافة حق " و في حديث عائشة -رضي الله عنها - قال لها 
الراء فيه مُخففة و لا تدخله الألف و الام إنه معرفة , إلا أنه يريد به 
حديث الليل اجروه على كل ما يكذبونه من الأحاديث و على كلما يُستملح و يُتعغجب 


و روي عن النبي- صلى 


حدثيني : قالت : ما أحدثك حديث خرافة » و 


الخرافات الموضوعة من 
منه (5) 

"2 خرافة 7 (6) أحد أنو 
وأي خبر لا يُصدقء قال 


حياةٌ ثم موث ثم بعث 
و هي قصة قصيرة تسرد حادثة تدور على حياة 
المقفع و لافونتين". ) و الخر افة بالضم "المُخترف" أي الحدييثا الباطل0ة 
أدخلت بذلك الحكايات المنقولة على ألسنة 


"كخرافات إسوب و ابن 


وُقابّل كلمة "خرافة" في 


الحيوان أثناء مرحلة التصنيف و الترتيب لتمييز الأنواع و أشكال التعبير و 
الحيوانات في جنس "الخرافة ". 


و تعددت تعريفاتها في المعاجم الفرنسية و فيما يلي عرض لبعض من تلك التعريفات 1 


(1) أبو الفضل جمال الدين ابن منظور »"لسان العرب " , دار الفكر - بيروت- 
)2( الفيروز ابادي مجد الدين »" القاموس المحيط ". دار المعرفة بيروت- لبنان 2007- ط2 , ص362. 
(3) الزمخشري جاد الله» "أسباس البلاغة" , دار الفكر بيروت- لبنان- 2004- ص 2159 مادة (خرف ). 
(4)أبو الفرج محمد بن ابي يعقوب النديم»" الفهرست"» ( طهران 1971 )- تحقيق رضا تجددء ص 363. 


"المغعري إلى على سبيل التؤرية: 


١ 


اللغة الفرنسية بكلمة " عاط" أين برز عدد من الكتاب الغربيين 


لبنان 8- ط01 »ء مج3:صل138ءمادة(خرف) . 


فسد حقله من الكبرءو الخرافة :الحديث المستملح من الكذب » و قالو " حديك خرافة " . ذكر 
.ار فى وولهر دي خرافة أن خرافة رجل من عذرة اختطفته الجن ثم رجع إلى قوأنه فكان أ بأحاديث مما 
رأى يعجب منها الناسءفكذبوه » فجرى على السن الناس. 
و إدا أدخلت الألف و اللام على لفظ "خرافة" تنسحب دلالته الى " الخرافات الموضوغة من حديث الليل", إلا أن 

: دلالة 


اللفظء فيقول: 


منحى2 أشتقاقي ‏ في الكشف عن 
خرفتها " أي ثمر خريفها »هذا ما جعل مدلول "خرافة " يتطور الى نوع الحديث العذب و 
لارتباطه بمجالس السمر كما يشير صاحب "الفهرست " ) بقوله "اول من سمر بالليل 


اع الأدب القصصيء و هي قصة قصيرة خيالية تروى على املان إنسان أو حيوان أو جمادء 


7 
الحيوانات و على ألسنتها و تُمثل ثوبها الخارجي المّمَوه واقعا إنسانيا 


( 


(5) ابن منظورء "لسان العرب"» ص 139 و محمد عجينة» "موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية و دلالتها '"» دار الفارابي-بيروت -ط[- 


4 .ص2 [. 


(6) د.جورج متري عبد المسيح »"معجم لغة العرب" (معجم مطول للغة العربية و مصطلحاتها ) ءج1 (أ-ذ)مكتبة لبنان ط| 19931»ص372 . 


(7)جبران مسعود »"الرائد", دار العلم للملايين » تموز/يوليو 22005 ط3.ص373. 
(8)العلامة الشيخ عبد الله البستاني» "معجم البستان": مكتبة لبنان- ط1996-1-باب الخاء (غ رع)»ص 302 


وت 


"الخرافة " مشتقة من الكلملة اللاتينية" ج14" و تعني الفعل (يتكلم ترك 021م)» إذن هي تنسب إلى كل قول منطوق أو 


مكتوب , وعلى كل القصص الخيالية . 
وأطلق على كلمة "خرافة 1 ع361]" عدة تسميات» كلها تصُب في معنى واحدء ففي اللغة اليونانية تسمى :112[/1505؛ 
105 ووقثة و باللاتيئية هي : واناطه010805:1م8 2 © 121 
و باللغة الفرنسية القديمة : [ع120» عاطق و أحيانا 16[مدوععه ثم تطورت التسمية إلى 2001081618116 “60216 ؛ 
ونه [1[زع »عبج و بالرغم من هذه التسميات المختلفة إلا أنها تتفق في الشروط الواجب توفراها في حكاية الحيوان و التي 
تلبسا حض ال و الحيو سات وال سابع الخيي الي 


و الخرافي للقصة و كذا الهدف التعليمي و الأخلاقي الذي تصبو إليه 0( 


و الخرافة قصة شعبية أو فنية » مبنية على الخيال » غرضها التعبير عن حقيقة عامة أو هي |مجموعة قصص أسطورية ؛ 
شعرية كانت أو نثرية تهدف إلى تبليغ حكمة أومغزى أخلاقي مثل الخرافات "الهندية" و خرافات "إيسوب " الإغريقية 


ملازم لروح الإنسان و تتؤاجد في كل زمان و في كل بلد "20 


طبيعي واهي شكل للإبداع 


0ب سه روي مخاماة خيالية أو أسطورية كالخرافات الرومانية التي عرفت في العصلور القديمة من التاريخ "وي 
برد كلتمي الو الخرافات و الأساطير الكلاسيكية!ة) أو هي قصة قصيرة شعرية أو نثربة » تلخص مغزى مراع 
ا رحسل أندي العليدي بطريقا غيل دراشرة لوقي اقصلة اسهد غاليا ا لخبي الى لشسان و0101 


مخزي أخلاقى »أي أنها تعبر في مضمونها إلى حقيقة عامة عن السلوك البشري. ٠.‏ 


و لعل اختيار مصطلح مجع في اللغة الفرنسية و ما يشير إليه من دلالة (حكاية الحيوان)هي قصد التفريق بينه و بيد 
الأجناس الأدبية الأخرى المجاورة له و المتداخلة معه فى مجال الأدب الشعبي فهناك "الحكاية الخرافية"التي اتخذت 
دلالات كثيرة »كما سماها الباحث الألماني<<فريدير نك فو دين لابن 22 في كتانب له | أبرز فيه| أصولها في ديانات 
الشعوب القديمة مشيرا في نهايته إلى أن الحكاية الخرافية البدائية تكون في الأصل من أخبار نبعك من حياة الشعوب 


البدائية و تطوراتهم ثم تطورت هده الأخبار واتخذت شكلا فنيا على يد القصاص الشعبي 


)5(1 


وممن أكسبوا "الخرافة"صفة و ميزة على لسان الحيوان الدكتور "عبد الحميد يونس" في قوله :"" الخرافة عبارة عن 
حكاية حيوان تستهدف غاية أخلاقية .و هي قصيرة تقوم بأحداثها حيوانات كالأناسي و تحفظ مع دلك سماتها الحيوانية " 


)06 
كما اعتبر الباحث "محمد. رجب النجار" الخرافة من أقدم أنماط الشعبي القديم؛ وما يميزها 
الحيوان هو الذي يلعب الدور الرئي 


عن باقي الأجناس الأدبية أن 
فيها 0( 
استخدموها في مقام"أفسانه" 


الفارسية و اليوم تعادل 


222م,2008,ععصة ار ع8 


كلمة لل خزعبلة"'و "حكاية الجن "و "الأسطورة". 


03 0, مماتلة عصغ 2,« فاط 1 آنا ناص 101011011141515 طلآ » روعمانا0 أ 5011م آناة4ط(1) 


3م,1993 ,0802083 ,ازع 01601706آ,« 08 587117 تناع /1ل01١‏ طبل » ,50884 آنا4ط(2) 


ععنا زا ماع اعة1!1!, أمصده؟ لصوعع, عألةمماءلإعمع) << 811 !1 14[ 11010114118 1210>, لاعلا عممصام المطلرذ) 


الكاطة3 00 


0507| ب مو للة ع6 | ,80708 رحد 1588م ؟ الم" 08 لضا ماعط 1101/4158 1010>>, 0110287 الخط[ار4) 
(5)عبد الحميد بورايو »"الحكايات الخرافية للمغرب العربي "(دراسة تحليلية في معني المعنى لمجموعة من الحكايات ( “دارا الطليعة للطباعة و النشر 525 


طم "ب (انسطهس) .1994 , ص 6-5 . 


ييروت لينان » 


(*#)فريدريك فون دير لاين دارس الماني رس حياته لدراسة الأدب الشعب له كتابان أخران في نفس الموضوع هما : "'عالم الحكاية الخرافية "."الحكاية 


الخرافية في الأدب العالمي" اينظر المرجع السابق ص/7. 

(6)عبد الحميد يونس<< الحكاية الشعبية>> » الهيئة المصرية العامة للكتاب »القاهرة .1985 ؛*ص.12 ! 
(7)شرف الدين ماجدولين:"بيان شهرزادء التشكلات النوعية لصور الليالي " 

الدار البيضاءءبيروت »المركز الثقافي العربي- 1 :لمغرب» ص69. 


أما أبطالها فغالبا ما يكونون وحوشا أو جمادات مختلفة الأشكال .و ربما كانت الخرافات لهندية أقام ما وصل إلينا 
منها خرافات"البنجا تنترا " التي هي أصل"كليلة و دمنة" . 

57 5 : 97 ا 2 3 وت 3 4 
وى لوو ا اق عر اق وروي الفسيوى لوملا مأو لاي اط لا ا 
" وكان" لِجوته " فى القرن التاسع عشرءدور في منح الشكل الكلاسيكي للخرافةءو تعتبن" ماري ذي فرانس" أعفام 


مؤلفة خرافات في العصور الوسطى »يتلوها "لافونتين" و غيره(! 


ب- تعريفها الواظ ايا : 


لافيت 
- تنقسم قصص الحيوان في جانبها الفني الى شعرية ونثرية أما من حيث موضوعها فيمكن حصرها في التعريفات 
التالية : 
|- قصص الحيوانات المحافظة على صفاتها الحيوانية» تحاول شرح و تعليل طباغها و أشكالها فهي قصص 
تعليمية؛ علمية في أحيان أخرى غالبا ما تدخل في أطار أدب الأطفال. 
نو تمدن الفيزاننت المتقمصة لشخصية الإنسان تأخذ الطابع الرمزي التعليمي في |التعبير عل قضايا اجتماعية 
وأخلاقية تربوية في الوسط البشري الاجتماعي ) و لربما التعريف الثاني هو الذي نقصده في التعريف الاصطلاحي 
للخرافة أو ما تعرف بحكاية الحيوان. 
فهي فرع من فروع الحكاية الشعبية التي تضم إلى جانب حكاية الحيوان حكايات أخرى أكحكايات الواقع الاجتماعي و 
الحكايات الهزلية و حكاية الواقع الأخلاقي و حكايات الألغاز 3) 
و تتمثل الخرافة في استنطاق العديد من الحيوانات حيث نستعملهم كرموز لتصويرا بعض الوقائع الاجتماعية و 
الاقتصادية و التي تعطينا تمثيلا لما يجري في المجتمع الإنساني و هذا النوع من القصص ليس بحديث العهد »بل تمتد 
جذوره إلى عصور ضاربة في القدم . 
الحيوان (»اطج6)من الأصل الذي يُطلق على تسميته" بحكايات الحيوانات الشارجة" أو المفصلة التي 
تفسر بعض المظاهر الطبيعية عامة و في الحيوان خاصة مثل الحديث عن سبب الرعدٍ في الذهن الشعبي أو الحديث 
عن سواد الغراب ما سببه الأول ٠‏ و هي بهذا امتداد للأسطورة بصفة عامة و لأسطورة الحيوان بصفة خاصة . 


وذ راق 


و إن حكايات الحيوان الشارحة قد تفرعت إلى فرعين هما "خرافة الحيوان " و "ملجمة الحيوان"؛ فالفرع الأول 
بيذت 1 إلى كتب "البانجائنترا"”و "كليلة ودمنة "و خرافات "يسوب" ل 
ويذكر لدارسون أن لكاية الحيوان من أقدم الحكايات الشعبية على الإطلاق؛ قد تجعل من الحيوان شخصا رنيم من 


(1) "الموسوعة العربية الميلرة " » دار النهضة لبنان للطبع و النشر -بيروت لبنان 01406 -1986م :“ص 752 و 
"محمد التو نجي " المعجم المفصل في الأدب " ج1» دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ص150. 
)2( د.محمد مرتاضء" من قضايا أدب الأطفال" "دراسة تاريخية فنية " ديوان المطبوعات الجامعية -1994-الساحة المركزية؛ بل عكنون- الجزائر. 
(3)عبد الحميد ابن طاهر بورابو "القصص الشعبي في منطقة بسكرة" "دراسة ميدانية "؛ المؤسسة الوطنية للكتاب " 1986 ص18 1. 
ليلى روزلين قريش " القصة الشعبية الجزائرية ذات الاصل العربي " , ديوان المطبوعات الجامعية (الجزائر) 7ص 115. 


الافاق الجديدة بيروت -ط2 (1980-1400): ص07) 


(4)سعيد فاروق: "رسالة تداعي الحيوانات على الانسان " منشورات دار 
2 َ مومث " واخرافة الحيوان " عاط" يتحدان ليشكلا نولا أدبيا مميزا ذاج بشكله الفني في اسبائيا خاصة 


تجمع ملحمة لحيوان بين نوعين فنيين هما : الملحمة " 665 
.ينظر المرجع نفسه ص07 


5-0 


و تستخدم هذه الأنواع في 
حيوان مع 


واتنسب قصص الحيوان في 
تسميته "مومرمء" اي الروما 


البسيط و تجري في سلاسة مع الإحداث تسعى إلى الإثارة و التشويق تهتم 
النهضة الأوربية في انتاج الشعر القصصي ابان القرون 


موضوعاتها بتركيز و من 


او تجربة شعبية فريدة و 
ويرى اندريه جورس في 


يحلم بها (3) 


و إلى جانب الدور الترفيهي الذي 
الظواهر الإجتماعية و السلوكات 
التى عني بها الكبار و الصغار على : 


فيهتمون أكثر من ذلك بموضوعها الرمزي و ما تعبر عنه من 
الرمز حيث 


أي إنها تحمل طابعا خلقيا 
ترمز من ورائها الى 


الجماد (:) و كما يعرفها لافونتين 
الحكاية آما الروح فهو المغزى الأخلاقي الذي ترمي إليه 
قصة و المغزى بدون قصة هو 


الاحتفاظ بصفاته 
طريق الرمز بالحيوان و قد 
فيها الحيوان على انه حيوان مع 


شخصيات و حوادث أخرى 
"الخرافة مؤلفة من قسمين 


أنه إنسان يفكر و يتكلم و 


الذين اشتهرو بكتابتها و 


شعبية سامية©) 
الحكاية الخرافية (حكاية 


و تعليميا و تنحو منحى 


القصة التي تصاغ في قالبها 60 


(1)د.عمر عبد الرحمن الساريسلي " الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني " (دراسة و نصوص) 


د. عبد الحميد يونس " الحكاية 
#طيرثك. اعمليا: خلال 2.3 


و بعضها حول قصص الحيوان المنسوبة الى ايسوب اليوناني و قد 
د.محمد عبد السلام كفافي "في الادب المقارن 


(2) ينظر المرجع نفسه ص 221 
5 سعيدي محمد "الادب الشعبي بين ١‏ 


[ م انتجت اعمالها في 


و كما انها تحمل صفة الجكايات المّثلية أي أنها غالبا ما تنتهي 


قيمة 


. بتعليم التربية الاجتماعية و 


قول ماثور "فالخرافة ترمي 


" "( دراسات في نظرية الادب و 


الحكاية للوعظ و الإرشاد عن طريق الرمز بالحيو 
الأساسية كالوداعة في الحمام 
الإحتفاظ بصفاته الأساسية كالوداعة 
الموعظة هي الهدف الأساسي 2) ْ ْ 
(كالفرنسية و الاسبانية و 


نظمها في ذلك العصر الوسيط الكاتبة 
بمثل او عبرة فأساسها هو التعبير عن 


الحيوان ) انها 


و العنصر 


لشعبية" الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1985 ص19 
انجلترا وى 


قد نسب 


انظرية و التطبيق " ديوان المطبوعات الجامعية - الساحة المركزية -بن عكنون 


(3) ينظر د نبيلة ابراهيم "اشكال التعبير في الادب الشعبي " دار النهضة 1974 . ص103 نقلا 
(4) عبد الحميد بورايو " الحكاية الخرافية المغرب العربي " ص06! 


ِ- د. محمد عبد الرحيم صالح "فنون النثر في الادب العباسي " دار جرير للنشر عمان 2005 . ص152 


الإرشاد عن طريق الرمز 
فى الحمام و الدهاء في الحية و 


نوع 


من الشعر او النثر 


الايطالية المستقلة عن اللغة اللاتينية ) و 


"تحقق للإنسان الشعبي حياة 


ظيفة تتمثل في النقد الموجه لبعض 
الأخلاقية و نقد الأخلاق السيئة . 
القصصي ذي الطابع العالمي و التي تثميز بخصائص شبه 
حد سواء حيث تمثل مطدر تسلية 


1 


7 


يعرض الكاتب أو الشاعر 
عن طريق المقابلة و غالبا ما تحكى على 
هما الجسد و الروح فالجسد هو العالم الذي تصاغ فيه 


ان و قد يتصلرف فيها 


لحيوان على انه 

الحكاية للوعظ و الإرشاد عن 
بالحيوان يتصرف 

البطش في الأسد 


.اذن هي في الأصل قصة 
التي تتبع الأسلوب 


بالناحية القصصلية و تهدفا إلى إشباع رغبة 
(الرومانس) "الأدب التاريخي للقصة الحديثة " و 


تكاد فرنسا تحتكر 


الوسطى و تمتاز خرافة الحيوان بأنها صغيرة الحجم تتناول 


للا نا 


"ماري دي فرانس 


العدالة و الحب التي 


الأنماط البشرية و 


للصغار أما الكبار 


لسان الحيوان او النبات او 


ان متلازمان فالخرافة من دون مغزى اخلاقى هي 


من حيث الهدف إلى معنى خلفي معتمدة 


حوالي اثني عشر 


عن : عبد الحميد بورايو . 


منطلومة بعظها 
ضاعت الاصول الفرنسية لمنظوماتها و بقي بعضها في|ترجمات انجليؤية ترجع الى ق 14 نتم : 
الشعر القصصي ) دار النهضة العربية للطباعة و النشر بيروت- لبنان 1971-ص236. 


على شكل الحكاية و 


«المؤسسة العربية للدرامات و النشر 1[ 1980 م/1400ه ص!0! 


يدور حول الملك أرثر 


- الجزائر ص68-67-64 


' الحكايات الخرافية للمغرب العربي "ص/7. 


(5)المقدسي '"كشف الاسرار عن حكم الطيور و الزهار 0 (الامثال و الحكم في آداب الشعوب و الامم ( تحقيق و تقديم د.حشين عاصي دار المواسم للطباعة والنشر 
(39)6م 1972 كتعهم 60025 بر واطع » ومنجادم ييه عن المرجع السابق ص 15 
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0 ش 5 3 2 : ا د 
و تعرف الخراقة آيضا " باللب الحيوان 7 عبارة عن قصصص تُؤلف على السنة ف لي ني .يز ول الى بعش 
ابوب في السلوك الاق عند الإنسان و ل ُصرح بالغرض مباشية أت »ووه ليدكي اراقع عو الإنساق 
مباشرة أين يلعب الحيوان دور البطل في الحكاية من حيث أن البطل الحقيقي المراد الإشارة إليه في الواقع هو الإنسان 
فلطالما اشترك الحيوان مع الإنسان في جميع مظاهر الحياة كالزراعة و التنقل2) . 0 
ريا عدر هذا أحد الأسواب التي دعت الاب عير مختلف العصور إلى تبني الح رو سيم ولي ما يميق 
الجنس الأدبي العالمي الذي يهدف إلى إبراز نماذج عن علاقات الأفراد بعضهم ببعض داخل المجتمع الواحد و ما يميزها 
.الفا اأقوة أو الضعفل كعلاقة الحاكم برعيته و غيرها من النماذج كإيراز الطباى تو أم.. .س٠‏ إر أي ,لا 
الاجتماعي و السياسي و تحديد المسائل الأخلاقية بإرساء قواعد السلوك و التعامل و القيم التي يجب أن ايتحلى بها الفرد و 
يكتسبها ليستطيع العيش مع الجماعة و يتكيف معها و ليعزز المجتمع وحدته . و الخرافة إذن تصوير لعلاقة الانسان 
بعالمه الخارجي و الداخلي بحيث تستهدف الواقع و تنقده محإولة استبدال ذللك العالم المليء بالحقد و الإستغلال و 
السيطرة إلى عالم يسوده الحب و العدل و التسامح 0 ' 1 
و يعطي العالم "بروب فلادمير" " ممعم عتصع 7210" تصنيفات للخرافة و التي منها خرافة الحيوانات هي كالتالي : 
خرافات عجيبة» خرافات العاداتوخرافات الحيوان بحيث لا يتضمن الصنف الأخير عام عجيبة بل يكتفي بسرد واقع 
ري 47 اي هي وسيلة للتعبير عن الواقع فهي أدب التصحيح والتربية بغرض تصحيح و إإصلاح أخلاق 
و سلوكات الأفراد و تهتم بذلك بالشؤون الدنيوية و العلاقات البشرية . 
ولك تمان الإنسال فى أمثيل واقعه بالحيوان حين أدرك أن من علماع الحيوان فى العتابي راشي ” ل بوني ويا 
يطغى سبب كتابة هذا ابو من القصص في تفشي مظاهر الظلم و الاستبداد و الفساد من قبل الحكام على رعيتهم فلج 
بالوسط الحيواني لما يوجد من تشابه بينهما كما وسبق أن أسلفت في الذكو 80 
و في ذلك يقول الدكتور أحمد أمين : " وتبينت الحاجة الشديدة إلى هذا النوع في عصر الاستبداد يوم كان الملوك و 
الحكام يضيقون على الناس أنفاسهم فلا يستطيع ناقد أن ينتقد أعمالهم و لا واعظ أن يومئ بالمد سم رح لسثي ون 
هذا الضرب من القول و القصص يقصدون فيه إلى نصح الحكام بالعدل و كأنهم يقولون|: إذا كانت الحيوانات تمقت 
الظلم و تحقق العدل فأولى بذلك الإنسان و إذا كانت الولاةوالرؤساء تأخذهم العزة بالإثم و يستعظمون أن يُصَرّح لهم 


م 
عَم 


0 7 7 ع 5 
بنصم او نقد فلا َل مز وضع النصيحة على لسان البهائم أو إذا كان في التصريح تعريئن الحية الأنطر ففي “ديح 
نجاة من الضرر" 6 إلا انه قد تتوفر أسباب أخرى من وراء كتابة قصص الحيوان و هو ما يظهر جليا في تأليف 
الحكيم الهندي"بيدبا" لكتابه "كليلة و دمنة " و ذلك استجابة لطلب ملك الهند "دبشيلم " بحد ذاته ٠‏ 
١ 0‏ 5 


بن امكل الاب الموجه للأطفال بهذف تقذيم درون أخلاقية بطرريقة قروحة ليها اتتاطيد و مناوف »مر 
استيعابهم للأمور. 


(1) محمد التونجي "الادب المقارنة" دار الجليل بيروت 1995 . ص75 1 

(2) د.محمد غنيمي هلال "الادب الفقارنة " دار العودة "بيروت ودار الثقافة 198[1. ط9 ص 181 

و: نمر سرحان " الحكاية الشعبية الفلسطينية " المؤسسة العربية للدراسات و النشر بيروت-لبنان1974 ص99 
(3) د.نبيلة ابراهيم " اشكال التعبيرا في الدب الشعبي "دار النهضة -1974 - مصر ص71 نقلا عن الحكايات الخرافية للمغرب العربي " ص06 . 
-1992 برعع ركددعلالا»ا . كامم « د اقمع 5ع0 علن10ا8 لامع ها » م. لاع080/08- 

2002 نال[ملجمص كذاق288 . (1968.1760) 8م011 مععرات عم عذاق لم8 ععوناعم فا ك5لالة0 عاقم] ها : 5 ع7للمل لالم5ع0 لإناعاص دوعا« 80611.1- 

نقلا عن : 5ع18لاله 5غ 5011م الاهم « عهلاتمقع1 7لا غ0 عهاخل 01710 18 »ص 222. 
(4) فلاديمير بروب "مورفولوجية الخرافة" ترجمة ابراهيم الخطيب؛ نشر الشركة للناشرين المتحدين 1986 »الدار البيضاء-المغرب» لقلا عن د. عبد الحميد بورايو"الادب الشعبي 
الجزائري": دار القصبة للنشر - الجزائر»2007. 
)5( حامد عبد القادر "القصص الجيواني و كتاب كليلة ودمنة في الاداب الشرقية و الغربية " مطبعة لجنة البيان العربي القاهرة 0 لص 10 و د.عبد الحميد بورايو " الادب الشعبي 


الجزائري"دار القصبة للنشر - الجزائر 2007ص 146 
(6)د.احمد امين "ضحى الاسلام ') دار الكتاب العربي- بيروت ص 


رت 


نش ةالخرافةة: 
ع وسوس وس او 0 
أ/ نشسأة الخرافة في الأدب الشرقي : 


اختلفت الآراء و تضاربت حول تحديد الموطن الأصلي لنشوء الخرافة (حكاية الحيوان ) ففي 
الاوربيون نشأة الخرافة إلى اليونانيين باعتبار "ايزوب " هو أب الخرافة إلا أن 
المهتمين بأصول الآداب الشعبية العالمية اقروا أن أصل الخرافات يعود الى الشرق 
السباقون و لا سيما في كتاب "جاتاكا" الذي يحكي فكرة تناسخ 


"كليلة و دمنة" و الذي يرمي إلى العظات الخلقية © و مع تقدم 


القديم خصوصا اثبت الباحثون أن الأدب العراقي كان موجودا 


في أواخر الإلف الثالثة و أو 


البحوث في الآداب الشرقية 
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القديم نسب الباحثون 


المنصفين من الباحثين المعاصرين 
0 ويرى بعضهم 
الحيواناث إلى أرقاها ثم في كتاب 
القديمة و الأدب العراقي 
تل الألف الثاني قبل الميلاد 


ن الهنود هم 


بتو النب المضارات الأخرى و الأمم المخلفة فيظهر أدب مصر و ادب الكتعانين في حولي ل تسح اك 


بعد ذلك الأدب اليوناني الهندي و العبري اي ان المنطقة البابلية العراقية 


ورائدها "احيقار" كد "بلااط نينوى"فهو يعد بذلك معلم كل من 


"احيقار" عاصر نشوء الأدب الهندي و الأدب اليوناني و فيه أكثر من نموذج لحكايات الحيو 


الهنود و اليونان (3) 


وانضعم 


ج-الادب الآأشوري (احيقار ) اول القرن السابع) 


د-الادب اليوناني - الإلياذة - و الاوديسة ( القرن الثامن او السابع ق.م ) 


ه-الادب الهندي (ق الثامن و السابع ق.م) 

و-قصص بوذا(ق الخامس ق.م) 

ن- الادب الايراني الإبستاق-(ق الثامن او السابع ق.م) 
د-الادب العبري التوراة رق السادس قبل الميلاد ) 


هذا القول بالاستنادٍ الى التسلسل التاريخي في ظهور الأدب العراقي مقارنة بالآداب 
|-الادب العراقي القديم (اوالخر الالف الثالث و اوائل الالف الثاني ف.م) 


ان 


القديمة كانت المولملن الأول الظهور الخرافة 


إيسوبء و"بيدبا" و من تبعهما.كما أن نص 


التي نُسبت بعد ذلك إلى 


الأخرى وهو كالتالي» : 


ادليل الذائر هو تلك الحفريات الحديثة للاكتشاف حيث تم العثور على نفس حكمة احيقار و قصته |لى اوراق بردي 


سنة 1907م الذي يعو تاريخه الى القرن الخامس ق.م و يشير 
"حكمة احيقار " فيقول : " بعد مرورنا بنص حكمة احيقار و 


مؤلف كتاب "احيقار الحكيم 
قصة القديم (أي الآرامي ( | 
سنة 1907 م و الذي يرلقي تاريخه إلى القرن الخامس قبل الميلاد و الحديث اي السرياني 
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لى تاريخ النسختين لنص 


لمكتشف على أوراق البردي 


3 


...قبل اكتشاف النص الآرامي القديم كانت قصة احيقار و حكمته معروفة متعددة فوجدت منها نسخ عديدة و انتقلت إلى 
الآداب الشرقية فو جدتا في الهند و ظهرت في الليالي العربية (ألف ليلة وليلة )بحلتها المغروفة في النسخ السريانية كما 


ظهرت في الآداب الارمنية "ثم يستعرض في انتقال هذه الحكم إلى الأدب اليوناني و 


الرواماني و ظهورها عند 


ديمقراطيس و مكسيمومل و قد عرف احيقار عندهم باسم اكيكاروس ...و يواصل قوله "أو إذا غادرنا ديمقراطيس و 


بقية الفلاسفة اليونان نجد 


اليونان )./7) 


أما فيما يخص ظهور قصص الحيوان في الأدب الهندي فان مع ظهور كتاب "جاتاكا" و |الذي به أذ 
"تانتر خيابيكا" و هو أصل الكتاب الهندي الثالث "بنج 


بينه و بين الكتاب الهندي الآخر 
ترجع نصوص الكتابين الآخرين 


عنهما هو " هيتوباديسيا " 


)1( المقدسي "كشف اسرارر عن حكم الطيورو الازهار" تحقيق و تقديم د.حسن عاصي ص17 
د.داود سلوم "الادب المقارنة في الدراسات التطبيقية المقارنة" مؤسسة المختار للنشر و التوزيع 2003 ط1 ص 714 


2( د.عمر عبد الرحمن الساريسي " الحكاية في الجتمع الفلسطيني " ص101 
محمد التونجي " الادب المقارنة" ص 175. 
(3)د. داود سلوم "الأدب المقارل في الدراسات التطبيقية المقارنة " ص 117 


(4)ينظر طه باقر " مقدمة في ألب العراق القديم " بغداد 1976 ص 33 و34 نقلا عن المرجع نفسه ص77 
*احيقار :كاتب مشهور و حكيم أرامي الأصل عاش في نينوى في بداية القرن 


وداود سلوم " الأدب المقارن في الدراسات التطبيقية المقارنة "' ص77 


(5)ينظرء غريغوريوس بولص بهنام "احيقار الحكيم" ترجمة المطران بغداد 1976 ص136-37 نقلا عن د.داود 


26: 


هذه الحكمة تنتقل كاملة في مجموعة ايسوب بل إن 


تانترا " أو أله 


ايسوب هذا يمكن أن نطلق عليه اسم (احيقار 


السابع قبل الميلاد إبان حكم الملك الأثأوري سخا ريبا (681.704.ق.م) ينظر د.داود 


سلوم " الأدب المقارن في الدراسفب التطبيقية المقارنة " ص 77 


الذي يرجع 
في حكايته و طريقته !') 


وقد انفردت حكايات الحيوان في الكتب الهندية بطابع فني في طريقة التقديم للحكايات بالتساؤل 


تدوينه إلى القرنين العاشر و الحادي عشر الميلاديين و يعتبر أهم مرجع قلد فيه كتاب "بنج تانترا " 


و الاستفهام عن أصل المثل الذي و ردت فيه الحكاية بعبارة " وكيف ذلك " و منها كذلك تداخل الحكايات فكل 


حكاية رئيسية تحتوي حكايات فرعية وكل واحدة من الحكايات الفرعية تحتوي على 
كذلك 2) 


حكاية أو أكثر متداخلة فيها 


وقد كان للأدب الإيراني القديم صلة بين الهندي و العربي فيما يخص هذا الجنس الأدبي ففي عهد "جنسرو انو 


شروان ,! (القرن السادس الميلادي ( قد حصل طبيبه الخاص "برزويه" على نسخة 


من كتاب "بلج تانترا "1 


الهندي و نقله إلى اللغة الفهلوية و أضاف إليه قصصا أخرى لم تقف بعد على مصادراها كلها . و الحيوانان 


الرئيسان في ذلك الكتاب من فصيلة ابن آوى و هما " كاراتاكا"و "داماناكا"و منهما 


استخرج اسم الكتاب 


لفارسي "كليلة ودمنة"وا الذي ترجمه عبد الله بن المقفع إلى اللغة العربية حوالي منتصطف القرن الثامن ميتي 


التي مهدت لظهور قصص الحيوان في الأدب العربي القديم حيث كانت ترجمة ابن 


المقفع سببا في خلق هذا 


الجدس الجديد في اللغة العربية لأن حكاية الحيوان في القديم عند العرب كانت شعبية إطرية تشزح ما سر بيت 


العامة من أمثال مما أثراى النثر العربي في بدايات العصر العباسي بنقل مختلف الثقا 


الهندية . 


فات اليونانية و الفارسية و 


7 
ع 


منواله من أمثال سهل الن هارون " في " ثعلة و عفراء" و"إخوان الصفا" في رسا 


تللهم )3( 


كما أثرت العربية بدوراها في الفارسية الحديثة تأثيرا عميقا بحيث فد الأصل الفهاوي فأصبح كتاب كليلة و 
دمنة العربي أصلا لكل ترجمة في اللغات الأخرى لهذا الكتاب حيث تُرجم لنحو ستين لغة كان الأصل العربي 


أشاننا مباشرا لها. 


حدم 


و من العرب الذين أله في الحكايات الأدبية الرمزية عن الحيوان نذكر: الجاحظ في كتابيه 
02 


1 سيد الا البيان و التبيين " و " حياة الحيوان" للدميري.!4) 


تت يي ا 


(1) د.محمد غنيمي هلال " الأدب المقارن "ص182 . 

(2) د.محمد عبد السلام كفافي في الأدب المقارن دراسات في نظرية الأدب و الشعر القصصي" ص105 

- محمد غنيمي هلال " الأدب المقارن " ص! ! [ 

(3)- المرجع السابق ص ١187.186‏ 

: شوقي ضيف " تاربخ الأدب العربي؛ العصر العباسي الأول " دار المعارف القاهرة1978-ص 441-07 


شهاب الدين محمد بن احمد الأبشيهي " المستطرف في كل فن مستظرف" تحقيق محمد سعيد دار الهيثم - القاهزة 2005.ط! ص110 


(4)محمد التو نجي "الأدب المقارن"'ص178 


57 


ب- نش ةةالخرافة في الأدب الغربي: 
لاي سس ا لصوي 0 


بدأ ظهور قصص الحيوان على يد "ايسوب" في الأدب اليوناني 
يُلقب بالفيلسوف الأول في نظم الخرافات و قد ألف حكاياته نثرًا 


في القرن الثالث عشر ميلادي من طرف كاهن القسطنطينب” 
ويقال إن سقراط كان من المعجبين بخرافاته حتى انه اشتغل 
السجن + 9) ش 


ا 


و أخذت دائرة الاهتمام بالجرافة تتسع فقد بلغت اهتمام البلاغيين الإغريق بوصفها عنصرا فاح أي 
انفعال و تفاعل المرسل إليه و 


مي 


لما تحمله من رسالة بغرض توصيل حقيقة عامة أو عبرة تثير 


الخطيب فى المرافعات القضائية. 


حيث أعتبر الحكيم المبدع و 
بلغت خرافاته حوالي المائتين و خمسين خرافة معت 
"بلا نود"'"281321106" و اكتسبا شهرة في الأوساط الشعبية 


المُلهم الأول للافونتين. 


جاهدا على وضعها في قالب شأحري في أوواخر أيامه في 


إستراتيجية الإقناع 


كثيرا ما كان يستشهد بها 


5 انتقلت بعد ذلك الخرافة إلى الأدب اللاتيني و من أبر ز المبدعين فيها الشاعر العظيم "هوراس"(8-65ق.م) في رسائله 
"5126م" أين تظهر أصالته في إضفاء الطابع السخري اللاذع في حكاياته على لسان اللحيوان و التي أخذت الطابع 


النثري . 


" إيسوبة مُعبرا عن مظالم 
و استمرت الحكايات على 


" قصة الوردة" قام بنظمها : 
التعليمى الرمزي الهادف إلى تهذيب الأخلاق و نقد المجتمع 


لحياة 


يأتى بعده يأتي الشاعر اللاتيني "فيدروس"(30ق.م-4م) الذي نظم مائة و إحدى و عشراين حكاية يحاكي فيها 


الثاني للافونتين (©. 


لسان الحيوان إلى العصور الوسطى حيث ظهر نوع جديد من المنظومات القصصية أبرزها 


كل من" جيوم دي لوريس " و " جان دي مونج" التي تنطوي على قدر كبير من الشعر 


و"قصة الثعلب " هي مجموغة من القصص الرمزي 


دور حول الحيوان لكنها تهدف إلى نقد المجتمع و السخرية من أفعال الناس و لها من وداء ذلك نأي وس 
جمال في الأداء 3 وأقدم مجموعة من هذه القصص يعود نظمها إلى حوالي 1205-565م و هي مجهولة المؤلفين. 


و في النصف الأول من القرن الثالث عشر 


أضاف بعضها جديدا كانت أقرب للنقد الواقعي يزة. 
اضف الدراث الشرقي في حكايات الحيوان إلى تراث العصور الوسطى ذلك الوقت فظهرت ترجمة لاتينية "لكليلة و 


دمنة" نقلت عن العبرية عام 1270 (قام بهذه الترجمة "جان دي كابو" "عناوم 02 عل تلع ل" 


ظهرت صورة جديدة للقصص الحيواني تناول بعضها قصصا سابقة و 


فاتخذت الحيوانات رموزا للبشر و فقدت ضفاتها المميزة 


وفي القرن الرابع عشر اظهرت منظومة أخرى بعنوان " الثعلب الزائف " تأثر مُؤلفهاءالمجهول أيضطبالقصص القديمة 


و في القرن السابع عشر بُعث هذا الجنس الأدبي من جديد على يد 
درجات الكمال الفني واضعا الأسس الفنية العامة في كتابة الُرافة التي منها : الحرص على 


بلغ بهذا اللون الأدبي أقصى : 
و الحقيقية في اله لقصة؛ كما تبدو براعته وعبقريته في نظم أخداث اله لقصة مستلهما بعضا 


التشابه بين الأشخاص الخيالية 


5 


"لافونتين " الشاعر الفزنسي (1695-1621) الذي 


منها من المصادر القديمة وقد أشار في مقدماته التي قدم بها حكاياته إلى ايسوب و فيدروسش و غير هما أي انه صما 
شعره فى عصر قوي فله الاتصال بالآثار الكلاسيكية كما أشار إلى آن انتفاعه من كتاب | حي 2 ,]بي الذي ثرجم عن 


الفارسية الحديثة إلى الفرنسية و نُشر عام 1644 م بعنوان 
8م 


(1) علي درويش "دراسسات في الأدب الفرنسي" الهيئة العامة للكتاب القاهرة 1973 
*لايعرف شئ عن حياته سواى انه ولد في جزيرة ساموس في القرن الرابع قبل المسيح كان 


(2)د.محمد غنيمي هلال " الأدب المقارن " ص189-188 


"كتاب الأنوار 4 و ذلك في مجموعة 


(3)د.محمد عفد السلام كفافي 3 في الأدب المقارن دراسات في نظرية الأدب و الشعر القصصي 9" ص 250-284. 
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حكاياته التي شرت عام 


ويروي قصصا خرافية . 


ذلك أنه كان يتردد كثيرا على نادي مدام " دي لاسبلبير" ( 16936) و كان من أعضباء ذلك النادي 
الطبيب الرحالة "برنييه" +ع1مءع1688-1620(8) و هو الذي لفت نظر الشاعر إلى كتاب تُرجم من الفارسية 
إلى الفرنسية عام 1644 من تأليف الحكيم الهندي "بلباي” و الذي ترجمه إلى الفرنسية "داوود سهيل 

"مستشار الدولة 


الذي كان على علم باللغات الشرقية و استعان بالفارسي الذي كان مترجمه و الكتاب بالفرنسية هو ترجمة حرة 


و عن تأثر لافونتين ب "كليلة و دمنة " فقد تقل حوالي عشرين حكاية ضمنها في الجزء الثاني امن حكايته و في 
ذلك يقول " ليس من الضدروري فيما أرى .... أن أذكر المصادر التي أخذت عنها هذه الحكايات الأخيرة غير 
أني أقول اعترافا بالجميل إني مدين في أكثرها للحكيم الهندي "بلباي" الذي ثرجم كتابله إلى كل اللغات "2) 
بالإضافة إلى ما أثرى به لافونتين في قصصه من أساليب فقد حرص على تصوير شلخصيات قوية في أدق 
عيفاتها و تطوين الشخضبيات على حسب الحدث أي أنه راعى في حكايته قواعد التصطوير الفني و كذا الواقع 
في رسم الصور الخلقية . 
و لقد كان لخرافات لافونتين الأثر الكبير في الأدب العربي في أواخر القرن التاسم عشر ليث ترجم عثمان 
جلال” الكثير من احكاياته في كتاب بعنوان "العيون اليواقظ في الحم و الأمثال 
و المواعظ"و يأتي بعده "إبراهيم العرب" الذي ألف كتاب خرافات على ألسنة الحيوانات بعنوان "آداب العرب" 
دون آن ننسى "أحمدا شوقي" الذي بلغ بهذا الجنس في أدبنا العربي مرتبة فنية |عالية متأثرا بالأسس الفنية 
للافونتين )3٠١‏ 
و بالرغم من أن هذا الجنس كان وليد البيئة العربية إلا أنه انتقل إلى شعوب أخراى أبدعت فيه » 
و تركت بصمتها لعبقرايتهاءدون أن ننسى عبقرية مؤلفينا العردب وأبرزهم ابن المقفع الذي أصبحت ترجمته 
لكتاب كليلة و دمنة بمثابة الأصل العربي الذي استقى منه معظم الكتاب الغربيين حكاياتهم في الشكل المضمون. 


م ا ا م كي لا ا ا ع يا جسم 


)01 د.محمد غنيمي هلال " الأدب المقارن " ص187 
)2( (141 امع ماءودو نامع نحش ) 2001- علاتناكمع كث [آ وزعوط / « وعاط" » عمتوتدم 12 ع دآ لتوعل 


(4)3) المرجع السابق ص 193. 


[اسن) ال 2) ا : 


عبد الله ابن | 


2 /كتاب "كليلة دمنة " 

2 /كتاب ''كليلهة دمس__ 
3/ حياة جان دي لا فونتين " ©دنهاده! 123 06 
4 / كتابأخرافات لافونتين” 
4 / كتاب خراكقات و تو سين 


نروء ل" 


دتم) ا 


1-/حجسطليلكلة "عبد اله ا بنلمقفع"' 
[- تيه 0-2-5-5 رصان 


أ/ اسمه » كنسيتده»تسسبية»مولذدهة و إببلسلامه َ 


هو كَ أبو محمد عيد الله روزبيه بن داذويه» 


" المشهور " بابن المقفع " الفارسلي .الأصل العربي الدين 


١ 3 ّ‏ 72 1 7 
و اللغة و الجنسيه كان اسمه قبل إسلامه روزبيه بن داذويه و بعد إسلامه عبد الله. اسلم في عهد الدولة 
العباسية على يد " عيس,| بن علي " فترك اسمه الفارسي " روزبيه وكنى بابي عمرور ثم بابي أمحمد عندما واد 


له ابنه الذي وا محنة | 0 


عادة المجوس؛ فكلمه عيسى في ذلك فقال: كرهت أن أبيت على غير دين» فلما كان اليوم الثاني اسلم على يده 


وسمي عيد الله روكني بابي محمد" (2). 


كان من أسرة الفرس المستعربين» نسبه "البلاذري" في كتابه ' انساب الأشراف ! (ج3 ص 218) فقال ابن 


داذبة وكان من أشراف فارس . 


فابوه يسمى داذويه أو دادويه المعروف بالمبارك وهو على دين 


المجوسية رادشتي المذهب هو و ابنه فارسي الأصل نشأ في" الأهواز" ومات على دين بني قومه !© . 


كان يتولى خراج " فارس " بتفو 
الدولة» ولما علم الحجاج بأمره»ء عاقبه بالضرب 


: يض من "الحجاج بن يوسف الثقفي" وقد أثبت عليه أنه كان يختلس من مال 


على يديه حتى تفة ناة 1 0 (4 


ونقل " أبن خلكان " عن "ابن مكي " في كتاب " تثقيف اللسان " أنه المقع بكسر ألفاء لأنه كان يبيع القفاع .ثم 


زاد " ابن خلكان" بقوله :" ولكن القول الأول هو المشهور " 107 


أما سنة ولادة ابن المقفع فلم تحدّد بدقة» وعلى الأرجح أنها كانت عام (106ه/724م) في قرية "جور" وهي 


مدينة "فيروز اباد" الحاليةوتوفي سنة(124ه/759م) (6). 


ل ص مم سي سس سي يه 


)10( " أثار ابن المقفع " منشورات دار مكتبة الحياة بيروت- لبنان- 1978, ص 7. 


- د فيكتور الحك " ابن المقفع أديب العقل " ,دار الكتاب اللبناني بيروت 1973, ص 5, 6. 
2م 0 علي شلق "مراحل تطور النثر العربي في نماذجه , ج2, دار العلم للملايين ص5 . 
(2) عبد الله بن المقفع " كليلة ودمنة ", توفيق وتنسيق الشيخ الياس خليل زكريا دار الاندلس للنشر والتوزيع 


(1996*-1416*) ر,ص6| 


.56 و "النشر الفني القديم لل ) ابرز فنونه وأعلامه 1" دار ال لقصبة للنك 2002 ص‎ 0 03١ 
5 د علي شلق ل مراحل تطور النثر العربي..." ص‎ 
.8 (4)عبد الله بن المقفع, " كليلة و دمنة ", دار الغرب للنشر والتوزيع ص‎ 


القفاع :مثل الصداع داء يصيب قوائم الشاة و يعوجها, وقال ابن دريد القفاع داء يصيب الناس كوجع المفاصل وغيره إلا أن الأصبابع تتشنج منه, ومنه سمي 


الرجل مقفعا وتقفعت الأاصايع من البرد أي تقبضت ". 


(5)د.علي شلق ," مراحل تطور النثر العربي في نماذجه, " ص6. 
(6)عمر عروة, 0م النثر الفتي القديم : ص56 "و أثار ابن المقفع "ص7 . 
هي ذات نزعة طيبة, وكان عضد الدولة بن بويه يكثر زيارتها فكره اسمها الذي يعني "القبرا. واستبدله اسم "فيروزا باد". ومعناه "أتم 


جور : بلد من فارس و 
دواته " والى جور ينسبٍ الورد الجوري الأحمر الفاخر. 
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ب إنشأته ثقافته وأخلاقه, 
م مت 


رو 
نشاً" عبد الله بن المقفع " على مجوسية والده؛ متثقفا بثقافة الخاصة من بني قومه »مستعربا متضلعا في اللغة 
العربية وآدبها »مخالطا "آل الأَهُ" وهم أهل الفصاحة والبيان . ولما وجد فيه أبوه علامات الذكاعم والنجابة 
ورهافة الحس؛ ولطافة الذوق والرغبة الشديدة في الإقبال على العلم والمعرفة حرص على تعليم» صنعة الكتابة 


التي كان يتقنها ويعمل بهاء ثم دفعه إلى الازدياد من الثقافة وحفزه 


على تعلم العربية وإتقانها كالفارسية تماما 


لأنها لغة الدولة ودواوينهاء من هنا بد ابن المقفع مشواره؛ بدأه في سن مبكرة وكله شانف وحب؛ للإطلاع على 


المعرفة والعلم وزادت خبرته في الحياة حيث دخل في أول شبابه إلى دواوين الولاة 
بعضهم مثل "يزيد بن عمر بن هبيرة " في "كرمان" ولأخيه "داود " أين قضى ستة وعشرين 


5 ٠. 


يقي 01 


في فارس وعمل لدواوين 


ولما ارتفع هلال الدولة العباسية» اتصل"ابن المقفع" ب " عيسى بن على " حيث وجد لديه السكينة وراحة البال 
»ولمس منه العقل والحلم والمروءة» فكتب له ثم أسلم على يديه فيما بعد ثم اتصل ب " إسماعيل بن على " والي 
الأهواز »فالموصلء ثم ب " سليمان بن على" أمير البصرةءوهم أعمام الخليفة المنصور »كما لرجم للمنصور 


عدة كتبء إلا أنه لم يته ل به »وهناك عايش الحياة الفكرية والأدبية عن كثب,!2) 
ب يم 52 4 
كما اتصل بأبِّي الجاموس ثور ابن يزيد الأعرابي المعدود من كبار 


وأتقن أساليب اللغة العربية 


و 


جمع "ابن المقفع" العلم 7 


زمانه من أطرافه»فألف بين ثقافتي العرب والعجم : أتقن 


اللغة الفهلوية (فارسية 


الإمبراطورية الساسانية) اتقانا فريداء»وحذق العربية»و 1 من الذكاء ونفاذ البصيرة ما جعله فذا بين أقرانه» 


فقال فيه ابن سلام :" سمعنا مشايخنا يقولون:" لم يكن بعد الصحابة أذكى من"الخليل 


0 1 
بن أحمد '" ولا أجمع ولا 


كما لم ينقطعء عن آل سليمان”و تلقى منهم معارف جمة ولم ينقطع أيضا عن مجالس العلماء في البصرة التي كانت 


مويل العلم والأدب والمعرفة؛ وكان يستقدم علماء اللغة إلى 


يد 


دبته؛ فانفتحت أمامه أبواب السادة وأطل على مجتمع 


البصرة الراقي بأناقةهندامه و فصاحة لسانه وجمال عباراته وحسن معاملاته» وتعاطيه مع الناس خاصة الأدباء 
3 


منهم والمثقفين وذكر أذ" أباه الزمه "أبا الغول الأعرابي ."وأبا الخاموش" وكانا فصيحين 
وهكذا فقد أخذ من العلماء والشعراء من حملة التراث وحماته؛ فكشفوا له عن أسرار 
الأعراب الوافدين على البصرة»يتسقط من أفواههم العربية صافية لا تشوبها لكنة5) 


14) 


البلاغة والفصاحة» وخالط 


سي ئش ب تيم 


(1) فكتور الكك ال ا رم 
(2)عمر عروة " النثر الفني القديم "!ص56 


(3)د.فكتور الكاك "ابن المقفع, أديب العقل ", ص 7 
ينظر :محمد سليم 


يم الجنديي, "عبد الله المقفع " ,المكتبة العربية دمشق 1355* ص55 ,نقلا عن د.احمد علبي " عبد الله 


ص21 
(4)د. علي شلق, "مراحل تطور النثر العربي "., ص7 
(5)د.احمد علبي " عبد الله بن المقفع..." ص21 -22 


-عبد الله بن المقفع " كليلة ودمنة" تدقيق وتنسيق الياس خليل زخريا دار الأندلس 1996م,ص16 
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بن المقفع ,الكاتب والمترجم والمصلح" 


وهكذا جمع "ابن المقفع " إلى علمه الفارسي ‏ أسلوبا عربيا سليما معاقى » كما قدر ) 


أن يحيى بالبصرة وهي 


نعد من الأماكن العجيبة التي اختمر فيها الفكر الإسلامي بتيارات ثقافية عريقة » وكانتا النخبة في البصرة-كما 
يذكر أحد الباحثين ) تكلم العربية و الفارسية»وبين مصري العراق( البصرة والكوفة) أمضى بن المقفع 


السنوات الزاهرة من حياته»مترددا على مجالس الأدباء و العلماء أمثال " بشار بن بردأ 


. 


وغيرهم (©) 
كما أنه اكتسب الكفاءة و الخبرة المهنية اللتين تؤهلانه لخدمة الدولة و ولايتها . 


' و "مطييغ بن إياس " 


فإن القراءة اليافعة الواعية لحياته و نشأته تؤكد بأن ابن المقفع بادر إلى الاتصال برجال الدولة في العهد الأموي 


والعصر العباسي منذ يفاعته ليعمل في صناعة الكتابة التي عمل بها أبوه من قبل» وكان أبوه يحثه على ذلك 


وكانت البصرة آنذاك ملتقى الأمراء و السادة الكبار و ملتقى النظريات المتعددة في الدين والدنيا »ومركز الآراء 


السياسبة 


5 


عدا عن ذلك كانت البصبرة ميدانا للعقلانيات و للنقليات» حيث ساد فيها مذاهب من أهل السنة وجماعة الشيعة » 


لذلك كانت مُتنفسا للحرية الفكرية؛ تنوعت فيها المذاهب وتشعبت الديانات و الفلسفات| 


(3) 


ولاشك أن ابن المقفع كان شديد التطلع إلى أن يصبح كاتبا معروفاء وأن تحقيق هذا الهدف يبدأ من دواوين الولاة 


و الأمراء ومن ثم الخلفاء. 


ولابد أن تكون ثقافة ابن المقفع العربية أوفر من ثقافته الفارسية » ليصل إلى ما وصل إليه من قوة الأسلوب ؛ 
وجزالة الجمل ؛ ووجيز الكلام » مما لا يُعرف عنده في لغته الفارسية » مما يؤكد أنه كان أوفر حظا في علوم 


العربية منه في الثقافة الفارسية » وأساليب البيان فيها . 


كان شابا يحسن الكتابة أكثر من الشعر » ويحسن الترجمة ؛ وكتابة الرسائل ؛ ولما اطلب العمل في مكان يناسبه 
؛ وجده في ديوان " عمر بن هبيرة" حين كان في كرمان » وعندما كان زميله في البلاغة والأنة ع "عبد الحميد 


بن يحيى" الكاتب يكتب بالشام لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية » كان ابن المقفع يكتب 


"ليزيد بن عمر بن هبيرة" بعده . 
ولكنه كان في الوقت نفسه يتوجس الخيفة والحذر من الاتصال بالسلطان » لأنه شاهد 


بأم عينا .وهو ما يزال في 


مقتبل عمره- الفتن الكبرى التي أخذت تعصف بالدولة الإسلامية » فهاهي ذي دولة بني أمية تنتهي ويبزغ فجر 


الكل 


دولة جديدة لبني العباسن الذين كادوا لأبناء عمومتهم وأبعدوهم عن الخلافة (7),و كماايقال : رب ضارة نافعة ا 


فهذه الأحداث الكثيرة من المؤامرات والاغتيالات» زودت "ابن المقفع" بذخيرة 


عظيمة المادة مؤلفاته» كما 


2 


2ع عوغط1) , والقناون/ا عام مط[ طوااعلطم 1.6 عمع3 /1/1] عاءؤةز5 عموع2 نالط عاأوتمقصالا دنا : أعدلله معظ ننطم" لعسقطمكة : عزه/1(1) 


(2)ينظر "الدينوري" الأخبار الطؤال "تحقيق عبدالمنعم عامر »سلسلة "تراثنا" وزارةالثقافةوالإرشادالقوميءالقاهرة 1960؛مس 
نفسه ص 23. 


5 الطبري محمد بن جرير» "تاريخ الطبريءتاريخ الأمم و الملوك " »ج7»مراجعة تواف الجراحءط][ »دار صادر -بيروت:-2005-ص456. 


(3)د. أجمد علبي "ابن المقفع»الكاتب والمصلح والمترجم ".ص85. 
(4)"آثار ابن المقفع " ص8 
)5 د. عر الدين إسماعيل "في الأدب العباسي 3 الرؤية و الفن "3 دار النهضة العربية » 1975 ٠.‏ ص10. 
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0م1957 وزروم بوزعروط ع7آ مازوء٠1‏ انا وه ] وء2 6الباعة!( وعصياه/ا 


4 عنقلا عن المرجع 


والفكرية » حيث قدمت 


الذ.. نضج فيه فكره وعمر 


الكيد له. 


له خبرة واسعة بالسلطان و كيفية تفكيره » فاتصاله في عهد الدولة العباسبية- وهو العهد 
هلا يتجاوز الثمانية و العشرين عاما- “.خصره في أسرة عيسى بن علي ثم أخيه 
سليمان و من يتصل بهماء و لم يتطلع يوما إلى أن يكون كاتب الخليفة لاسباب منها : 


-وجود كاتب لدى المتصور كان يدرك قيمة ابن المقفع وهو "أبو أيوب المورياني " فاضطغن عليه و سعى في 


سياسة الخلفاء في الحكم وإدارة الشؤون التي لم تُقنع ابن المقفع فكره المفاسد و المظالم التي كانت على يدي 


الخليفة أبي العاسن و المنضيو و 07 


ربما كان هذا هو السبب الرئيسي لترجمة كتاب "كليلة و دمنة "- و الذي سنسهب الحديث عنه فيما بعد-» فقد كان 
هدفه من وراء ذلك كشف ما يدور في أروقة الخلافة والولايات و السعي إلى إصلاحه » ثم جاءت مؤلفاته 


الأخرى لتعزز هذا الاتجاه لديه» و جميعها تجعل السلطان مادة غنية للمناقشة و الحوار . 


لموضوعات وخرج به من 


دائرته الضيقة في فصاحة باهرة و بلاغة معجزة فعُرف بالأسلوب السهل الممتنع ( يمكن ان نعتبر ابن المقفع 


مصلحا ضمن اطار الدولة التي عايشها و عاصر أحدائها . 


3 


فطالما اهتم و عمل على تحسين النظام الاجتماعي بكتاباته » مدخلا بذلك إصلاحات تخدم هذا النظام وهو الأمر 
الذي نلمسه في ترجمته و نقله لمختلف كتب السياسة » و المنطق و النظم بل إن مقترجاته الإصلاحية» لم تكن إلا 
خدمة للغرض الذي سعى اليه وعلى سبيل المثال لبعض مؤلفاته كتاب "آيين نامه" و أكتاب " تبتر "287 التي 
نقلها من الفارسية والتي ساعدت كثيرا على تنظيم واستقرار الدولة العباسية. وأخيرا رجح بأن ابن المقفع ليس 


مجرد جامع أو مصنف 


الفكري ؛ بأن يرجع الى 
فنقل مختلف الآثار و طبعها بطابعه الشخصي و ثقافته العربية و ساقه من أجل هدف! 


ولعل ما تقدم بين أيدينا 


لآثار الفرس أو غيرهم » ولكنه أخذ نفسه فيما يراه من الواقع 


؛ قددل على جملة من أخلاق "ابن المقفع" وصفاته» ولا بأس 


السياسي و الاجتماعي و 


التاريخ فيفيد منه ويحاور أهله و يستمع إليهم في ضروب مرل الأخلاق و لطائف الأمور 


إصلاحي ١‏ 
بذكر أهم صفاته الأخلاقية: 


فهو صادق؛ صدوقء يقدر الصداقة حق قدرها 2,0 وفيء ودود ء محب للناس جميعا » عفيف النفس طيب 


المعشر » مجد مثابر لا 


اا ممم ممم ا 


(1) المرجع السابق ص20 
)0( د. فيكتور الكك "ابن المقفع أديب العقل " ص 07 
دء أحمد علبي " ابن المقفعج 


(3)هو القائل : " ابذل لصد 


عبد الله بن المقفع » "كليلة و دمنة" » تدقيق و تنسيق الشيخ الياس خليل زخريا ص 18 


..."ا ص 77 
يقك دمك ومالك » ولمعرفتك رفدك و محضرك وللعامة بشرك و تحيتك » ولعدوك عدلك " 


5 


يمل » صبور لا يقنطء شغوف بالمعرفة » مقدر لأهل المعرفة والعلم » موقر لشأنهم. 


كاره للجهل والكذب و الغدر» والخيانة» والشر و الحسدء والنفاق والغش و التدليسء يهقو إلى الكريم؛ 


يسعى إلى الإصلاح » إذا وعد وفى و ادا حدث صدق » يعين المحتاج و يقدم 


دُكر في”'محاضرات الأدباء " أن سعيد بن سلم قال: قصدت الكوفة فرأيت ابن المقفع» فرحب بي و قال: ما تصنع 


!|فعرفته» فأتاني 


في اليوم الثاني و أنا مشغول بقوم يقرؤون علي» فوضع بين يدي منديلا فاذا فيه أسورة مكسورة؛ ودراهم 


متفرقة؛ مقدار أربعة آلاف درهمء فأخذت ذلك و رجعت به الى البصرة؛ واستعنت به رلك 


لم يكن متزمتاء كان يتناول من الطيبات » ولكن دون اسراف ولا تبذير. 


لقد شب و قلبه يستفزه الى كل معرفة؛ و روحه تسمو الى كل خلق؛ ويتطلع الى المستقبل بتفاؤل وثبات» لا يثبط 
من عزيمته حسد حاسدء و في ذلك يقول: " من حاول الأمور احتاج فيها الى ست : الغلم و التوفيق و الفرصة و 


الأعوان و الأدب والاجتهاد" 2) 
و قال:" لا تجد العاقل يدث من يخاف تكذيبه » ولا يسأل من يخاف, منعه و لا يعد بما لا يجد 


يُعنّف برجائه و لا يقدم على من يخاف العجز عنه "/””) 


انجازه؛ ولا يرجو 


فالعاقل هو المؤمن الحقيقي بالخلق» و من كان له خلق فهو ذو مروءة ؛ و أي رجل إن لم يكن هتديناء فليكن حرا 


٠. 


ذا مروؤه»ء وهذا ما نراه في مقولة : " ابن المقفع " في بعض شروط الصديق :"اذا نظرت في حال من ترثئيه 


لإخائك فليكن حرا ليس بجاهل ولا كذاب ولا شرير " 4) 


فهو يفضل الصديق بأن يكون متدينا حرا شريفاء وإن لم يكن متدينا فليكن حرا شريفاء أما اذا كان متدينا 


وفقد صفات المروءة فلا حاجة للإنسان به . 


"و ابن المقفع " مثل للوفاء و الإخلاص و التضحية بالنفس و المال من أجل صديقه ؛ و قصته مع 


" عبد الحميد الكاتب " مثلا - تؤكد ذلك 5) فقد روي أن عبد الحميد طلب من بني العباس » فاستخفى فغثر عليه 
عند" ابن المقفع" - وكإن صديقا له -ففاجأهما الطلب » وهما في البيت » وقال الذين دخلوا عليهما: أيكما عبد 
الحميد ؟ فقال كل واحد منهما : أنا » خوفا من أن ينال صاحبه مكروهاء وخاف عبد الحميد من أن يسرعوا لين 


ابن المقفع فقال : ترفقوا بنا » فإن كلامنا له علامات ...ففعلوا و أخذ عبد الحميد " © 
كما كان معروفاء مشهودا له بثقافته» و فروسيته» و كرمه» وحسن هندامه» وبلاغة قلمه و لسا 
ظريفا مَرَاحًا. 


ااا لللسسسساااا 0 ري 


(1) المرجع السابق »ص19. 
د.فيكتورالكك "ابن المقفع أديب العقل " ص 07. 

)2( "أثار ابن المقفع " . قصل " الأدب الصغير" ص335. 

(3) المرجع نفسه ص 336. 

(4)"آثارابن المقفع " »فصل " الأدب الكبير " ص300 

(5)عبد الله بن المقفع " كليلة و دمنة " دار الغرب للنشر .ء ص 46 

(6)د. علي شلق "مراحل تطور النثر العبي ..." ص10 


-14 


ل4 و كان ذا دعابة 


كريما » كان يتفقد جماعة من البصرة و الكوفة و يمنحهم مبالغ بين خمس مائة و الألفين من الدراهم كلل شهرء كما كان 


يهدي بعضهم البغال و 


الخيول» و منتجات حقوله» إذ أنه كان ذا ثروة طائلة » نقدا و عقارات! و كان حَسّن التصرف بها 


و ذلك ما مكنه أن يعيش عيش السادة المترفين و الأمراء المتحضير ين لاو عرف أيضا بالرصانة و سهولة المخالقة 


و الاباء و الترفع عن الدناي ؛ حلو الشمائل » جوادا . 


و كما جاء في " الوزراء 


و الكتاب " للجهشياري ( ص 109) 2 “نصيرا للأخلاق الفضلى أو خير ما نشهد به في ذلك 
" و "الأدبان الكبير والصغير ",التي تدل على شخصيته الأخلاقية والإصبلاحية . وهو القائل 


"إن أهل العقل و الكرم يبتغون إلى كل معروف وصله و سبيلا "فالعقل يزيد العاقل صبرا ؛و هو القائل :"الكريم يمنح 


الرجل مودته عن لقية واجدة أو معرفة يوم » و اللئيم لا يصل أحدا إلا عن رغبة أو رهبة" 20 "ولا يتم حسن الكلام إلا 


بحسن العمل كالمريض » 


الذي قد علم دواء نفسه , فإذا هو لم يتدوا به لم يغنه علمه " ©) 


كذلك كان مَثَارَ إعجاب كثير من القدماء و المحدثين» استشهدوا بآرائه و أثنوا على أخلاقه وا ذكائه و عفته و قناعته في 
المأكل و المشرب و كرمه الفياضء فكان "جوادا فارسا جميلا " كما قال الجاحظ ©) 


8 الس تاكتك 


لقد ترك "ابن المقفع " تراثا لا يستهان به من الترجمات و المؤلفات و الذي يُعد جانبا بل و أساسا فياتكوين الثقافة 
العباسية .و تختلف آثاره فبعضها مترجم » و بعضها مما ترجمه و زاد عليه و بعضها مما سمعه من الأخبار و حفظه من 


بأسلوب سلس و لغة صافية » اختار ألفاظها و أحسن ربط جملها.و قد استمد معارفه من مصادر متنواعة لأمم مختلفة 


كالفرس و الهنود و اليونان» فزاد علمه غزارة و تعددت مصادر ثقافته.[ و كان قلم ابن المقفع يقف » فقيل له في ذلك » 
فقال :"إن الكلام يزدحم في صدري فيقف قلمي لتخيره "] ) بالتالي فقد تنوعت آثاره؛ منها ما هو في الأدب و علم 
الاجتماع و العقل و الاخوانيات 7 و يذكر المؤرخ " جرحي زيدان "57) عن مؤلفات ابن المقفع »أنها بلغت خمسة عشرة 
كتابا » و التي منها " رممالة الصحابة" و تعد مؤلفا خالصا له ؛ أما باقي الكتب الأخرى جاءت مترجمة و مقتبسم.ة . 


)1( المرجع السابق ص 09و 10 
)2( ينظر : الجهشياري " الكتاب 


ا لل لا ب ع عي جب 


8 ص 109 ء نقلا عن د»أحمد علبي " ابن المقفع الكاتب و المترجم و المصلح " ص78 


)3( و " آثار ابن المقفع "؛ 
(4)لمرجع نفسه ص 341 


(5)د. داودغطاشة الشوابكة ود مصطفى محمد القار » " دراسات أدبية نقدية في الفنون النثرية ". دار الفكر » 2010- 1431 ه ص57 


(6)عمر عروة "النثر الفني القديخ 

» منشورات المكتبة البوليسية| » 
(7)" آثار ابن المقفع" ص19 
(8)جرجي زيدان " تاريخ التمدن 


فصل " الأدب الصغير " ص 339 


٠.‏ للا 


8 -ط 3 ء بيروت - لبنان - ص 85 


الإسلامي" 3 منشورات دار مكتبة الحياة 0 لبنان» جح 3 ص 494 
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" (أبرز فنونه و أعلامه ) »ص 58 عرحرما الها خورى" مترعبات الأدب الوإبي ” » 
1 38 5 5 2 


و الوزراء" تحقيق : مصطفى السقا ء إبراهيم الأبياري و عبد الحفيظ شلبي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده» القاهرة 


2 الا لا ا )| 7 00-7 ف 5 
د ا حا 2-2 ل خت تس 4 3 


"رسالة الصحابة " () , و نعني بالصحابة الولاة و الخلفاء و هم ممن يقربهم الأمراء و الخلفاء و يجعلونهم 


موضع السر و يستشيرونهم في أمورهم ؛ وللرسالة قيمة كبرى فهي تقرير في نظام الحكم »تدور في مواضيع مختلفة ؛ 


عن حال الجند » وإدارة شؤون 
والذؤونا. ,أما ا ري 


الرعية والشؤون المالية » وإصلاح فوضى القضاء والخراج ؛ وغيرها من القضايا 


الا 0 ا 


في الأدب والعلوم .ومن ذلك نقل كتب الهند واليونان» وكانت الكتب الفارسية أولى ترجمات المنقولة إلى العربية 


غرفوا نهضة كبيرة 


5 


بقيام الدولة العباسية والتي شهدت حركة نشيطة في النقل والترجمة كما سبق وأسلفنا الذكر أين برز امل "ابن المقفع" 


"'زرعيم كتاب الفرس والعرب".وتعددت مجاللات ترجمته. 


0 


ففي الحكمة 2) نقل كتاب "كليلة ودمنة " وكتاب "مزدك" الذي هو نوع من الأمثال مثل "كليلة ودمنة 


وفي التاريخ 7 نقل ابن المقفع كتاب "خداينامه" يتضمن تاريخ فارس منذ البدء حتى آخر العهد الساساني وقد عرف 


الكتاب في ترجمته العربية الضائعة ب"يسير ملوك العجم" . 


ومن مترجماته أيضا " الاج في سيرة أنوشروان" وكتاب "التاج" أو "تاجنمه" يختص بالملوك أيضا »الذين يتميزون 


بوضع التاج » يدور حول أحوالهم وأساليبهم في الحكم . 
أما في مجال الآداب والقواعد » فقد نقل كتاب "أآيين نامه" معناه النظام أو الطقس ء أما كلمة "الآيين 


" فتعني الرسوم أو 


القواعد والتقاليد و"نامه" هي الكتاب » كان يطلق هذا الاسم عند الفرس على الكتب التي تحتوي على قواعد فن ما وإبراز 
أصوله »وكتاب "البنكش”' حول تاريخ أحد ملوك الفرس القدامى ومآثره الحربية » وهناك كتاب "تنس" الذي ققد أصله 


الفارسي ؛ هو أقدم نص يعن النظم الفارسية قبل الإسلام . وفي مجال الفلسفة » نقل ابن المقفع »كتب 


يصات" و"مرقيون" 00 هم الفلاسفة القدامى و نقل بعضص كتب "أرسطو ل 


ااا مر ا 
)1غ( عبد الله ابن المقفع "كليلة ودمئة" » تدقيق وتنسيق الشيخ الياس زخريا عص 20 
)2( ) د.أحمد علبي "ابن المقفع الكاتب والمترجم والمصلح " ص 109 

ب المصدر السابق » ص -10 1 
(3)الجاحظ "كتاب الحيوان" . ج1ء تحقيق عبد السلام هارون دار الجيل 1996- بيروتء ص76 
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' ماني " و " ابن 


وفي المنطقء #ذكر أن ابن المقفع هو أول من اعتنى بكتب أرسطو طاليس المنطقية الثلاثة » " لأبي جعفر 
المنصور" و هي : كتاب " قاطيغورياس" » وكتاب " باري آرمنياس" و كتاب " أنالوطيقا" و " الإيساغوجي " 
و يعني " المدخل إلى كتاب المنطق ".و في الاجتماع و الأدب» كتاب " الدرة اليتيمة ' و " الأدب الصغير " و 
” الأدب الكبير " » أما الأدب الصغير فهان مجموع أقوال في الأخلاق و أكثرها . و يجري" الأدب الكبير " على 
نمط الأول في الحكم و الأخلاق و بالنسبة " للدرة اليتيمة " » فالكتاب لا زال مفقودا تقلت عنه بعض الأجزاء 
نجدها في كتب أدبية منها " عيون الأخبار " لابن قتيبة الدينوري 7") 
و هناك كتب أخرى منها كتاب " هزار أفسانه " هو أصل لكتاب " ألف ليلة وليلة " واكتاب "شهريزاد مع 
أبرويز" و كتاب " الكارنامج أنوشروان" و " دار االصنم و الذئب "و "بهران و نرسي " 
و"خزاردستان" و" الأئب و الثعلب " بالإضافة الى آثار متفرقة » أهمها رسائل مختصرة في التهنئة 
و التعزية. 
ولقد اختلف القدماء في مؤلفات ابن المقفع »فذكروا له كتبا و رسائل “لم يوجد لها أثر و خلطوا بين "الأدب 
الكبير " و "الدرة اليتيمة " و لا يوجد الآن سوى القليل من رسائل صغيرة »و من المؤكد أن "كليلة و دمنة " 
هو لابن المقفع ولا خلاف في ذلك و كذلك بالنسبة "للأدبين الكبير و الصغير" . 
0 سالة الصحابة" ورحكم و أقوال أطلقوا عليه اسم "الدرة اليتيمة" . 
و تتجلى قيمة كتبه في أسلوبه الأدبي الذي بلغ قمة الرقي في الوضوح و التسلسل في الأفكار و في سهولة اللفظ 
و التركيب و عمق المعنى والدلالة .2) 
أخيراء يمكن القول أن امضمون المؤلفات التي كتبها ابن المقفع تمثلت في الفكر و الأدب والاجتماع 
و السياسية :و كانت السياسة الخلفية أهم شيء في منحاه »و لكن دون تصريح مباش بها فقد أخذت منحى النقد 


الاجتماعي و السياسي غير المباشر. 


ااا ست 


ه الأدب الكبير »كتاب كامل له وحدة و موضوع .و الموضوع مقسم إلى قسمين :الأول في علاقة الراعي بالرعية »والثاني في علاقة الرعية ببعضهما البعض . 
أما الأدب الصغير فيه مقدمة عن حاجة العقل إلى الأدب و عن تأثير الأدب في إنماء العقل . 
(1) يبحث الكتاباكف في الأخلاق الكريمة و أسباب التعاون بين الناس بل إنهما يعرضان شيئا عن السياسة الداخلية للدولة الملاسانية . 
(2) " آثار ابن المقفع " ص 31أو 32 . 
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2 )كد اب "كل له د 0 ل 


هو كتاب في التوجيه و الإصلاح » و اتقويم الأخلاق و تهذيب النفس بأسلوب قصصي هادفه » ورد على ألسنة الحيوانات 
» على شكل حكايات يتفرع بعضها من بعض . وضعه فيلسوف هندي اسمه" بيدبا " لملك من ملوك الهند اسمه " دبشليم" 
؛ ذكر أنه تولى الهند و طغى و بغى فأراد بيدبا إصلاحه و إرشاده » و جعل النصح على لسان البهائم و الطيور » وهي 
عادة الهنود في عصورهم القديمة فإنهم كانوا يروون الحكم على ألسنة الحيوانات و ذلك لاعتقادهم بتناسخ الأرواح . 


و قد زعم أن " ابن المقفع " نقله 


كسرى أنو شروان" على ايد الطبيب " برزويه بن أزهر الفارسي " في القرن السادس للميلاد » وقد 
و نقل إلى لغة 


السنسكريتية في اثنتي عشرة بابا 


عن الفهلوية (الفارسية القديمة )بعد أن تقل إلى الفارسية عن اللغة 


إل التِبت إلا ثم إلى 


الهندية في عهد 


كُتب باللغة الهندية 


اللغة الفهلوية 


و منها نقل ابن المقفع الترجمة العربية و هي أهم ترجمات هذا الكتاب » لأنها حفظته و كانت واسظة نقله إلى مختلف 


لغات العالم» و بدأ ترجمته بفصل سماه ١‏ عرض الكتاب " وافيه وصف المؤلف و بيّن فاضل العقل|و 
بالأمثال و الحكايات؛ أعجب علماء الفارسية به فأعادوا نقله إلى لغتهم الفارسية . 


وقد بلغ عدد الترجمات التي ثقلت عن العربية عشرا('أو هي: 


0. 


العلم و أوضحه 


السريانية ( الثانية ) نحو القرن العاشر للميلاد واليونانية سنة 1080 والثالثة الفارسية سنة 1120 ميلادي 


والعبرانية الأولى.والعبرانية الثانية في ا لقرن الثالث عشر واللاتينية في ذلك القرن والاسلانية سنة 


ةيزيلجنالاو١»‎ 1251 


سنة 1819 » و الروسية شنة 1889 و الفرنسية و الايطالية و غيرها و بلغ عدد الترجمات بضعا وعشيرين ترجمة. ©) 
و ب يُستبعد أن يكون لكتابا " كليلة و دمنة " أصلا في اللغة الهندية ( ا لسنسكريتية )» لأنه لو كان كذلك ؛ لا حتفظت به 


خزائن الملوك و لأشارت إليه المصادر السنسكريتية القديمة » و الراجح 


اللغة السنسكريتية في كتاب أطلق عليه هذا الاسم 


واقد عثر أحد 


أن " برزويه " ترجم لسيده 


قصصمر متفرقة في 


رأقين على بعض الأصول الهندية و على بعض الأبواب امتفرقة في اللغة الهندية ٠‏ 


و لحد الآن لم يعثر الباحثون على كتاب واحد يجمع تلك الأبواب كاملة في كتاب اسمه " كليلة و دمنة " أو أي اسم آخر 


يوحي بأن هناك مؤلف واحد للكتاب و ترجم الفرس عنه هذا المؤلف (4): 
و يعتقد أهل الأدب أن السبب الذي دفع ابن المقفع إلى ترجمة الكتاب إلى العربية » هو 


الحياة و المجتمع 3 
جعفر المنصور" 


)01( عبد الله ابن المقفع " كليلة و دمنة " » دار الغرب للنشر و التوزيع ء ص09 و16. 
(مسبق و أن ترجم الكتاب الى السريانية الأولى ٠‏ و الذي ترجمه هو : " بوذا" و سماه ""قليلج و 


.)13 ينظر المصدر السابق ص‎ (١ 
(وحععمر عروة " النثر الفني القديم ..." ص63.‎ 
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تلك الحاجة 


إلى البحث عن نقد 


وكان مشتبدا وظالما يمارس القمع كلما أتبحت له الفرصة لذلك و كان ابن المقفع من بين الأدباء الذين اشتغلوا عنده 


بالترجمة و التأليف و كان يدرك حقيقة جبروت المنصور ؛ و صغبت عليه مواجهته بالحقيقة 


ونقده نقدا صريحا مباشراء 


فاختار أن يتخذ موقف بيدبا الفيلسوف مع دبشليم الحاكم » حين ألف له كتابا في غاية الأحكام و رتبه في أربعة عشرة 


باب » سماه كتاب " كليلة و دمنة "و جعله على ألسنة الحيوانات » فهو في ظاهره لهو للعامة 


و في باطله سياسة للخاصة 


الأمر الذي أثار انتباه المقفع فنقله الى العربية بدافع تلك المعاناة التي شهدها أبناء عصره و من صعاليك زمانه 


وملوكه 2 


و الكتاب موجه الى الملوك و الوزراء يرمي الى تأديبهم و تصحيح طريقهم حتى لا يعدلوا عن الحق 
و المساواة» لأن حياة الملوك مليئة بالمكائد و لأنهم يُصغون لوشاية المحتالين مما ينتج عن ذلك , , 


جرا نعم 


وظلم بو قد سمّي الكتاب باسم أخوين من بنات آوى » هما " كليلة ودمنة" و أخبارهما في بابين من أبواب الكتاب , هما 


"باب الأسد و الثور" و" باب الفحص عن أمر دمنة" وأما بقية الأبواب فلا 
عَملّ بها الكثير من الكتاب سواء القدامى أو حتى المعاصرين 77 . 


باسم الجزءء؛ و هي طريقة 


يحمل كتاب " كليلة و دمنة " 


فلا علاقة لهما بهاء و( معذة“أنه صار تسمية الكل 


٠‏ طابعا خلقيا و فنيا انفرد به ؛ لذا كان سببا في خلق جنس أدبي جديد في اللغة العربية 


بهدف تعليم الملوك و الحكام كيف يحكمون و الرعية كيف يُطيعون و ذلك على لسان الحيوانات ليكون الجد في صورة 


ممتعة تجتذب إليها العامة و يستفيد منها الخاصة7© . 


ولعل غرض ابن المقفع من ترجمة هذا الكتاب » يظهر جليا في مقدمته 4) و التي جاء فيها 


1 


ل 


للناظر في هذا 


الكتاب أن يعلم أنه ينقسم الى أربعة أغراض : أحدها ما قصد فيه إلى وضعه على ألسنة البهائم غير الناطقة ليسارع إلى 


قراءته أهل الهزل من الشباب 


غرضه الأساسي من عمله؛ ألا و هو بيان واجب الحكام و حقوق المحكومين . 


... و الثاني : إظهار خيالات الحيوانات بصنوف الأصباغ و | 
الملوك ... و الثالث : أن يكون على هذه الصورة , فيكثر بذلك انتساخه؛ و لا يبطل فيخلق على مرور 


.. " 7) و ربما كان هذا الغرض الذي 


(2) "آثار ابن المقفع " ص14. 
(3)د. محمد غنيمي هلال " النقد 
(4)ذ. محمد عبد الغني " النثر الفني في 
(5)عمر فروخ " تاريخ الأدب العرربي 


(1) د. حسين عطوان " 0 


د 


عة التاريخية للعصرين الأموي و العباسي " دار الجيل بيروت - ص16 - 20 - 64 . 


الأدبي الحديث ", دار الثقافة و دار العودة - بيروت - لبنان 3 ٠.‏ ص525. 


520 
نسخ كتاب " كليلة و دمنة " إلى نسخ كثيرة مختلفة تختلف فيما بينها في زيادة أو نقص بعض الأبواب 


العصر العباسي الأول " (اتجاهاته و تطوره )ج1» ديوان المطبوعات الجزائرية - 1983 ص98 


" (الأعصر العباسية ) دار العلم للملايين » ط[ » بيروت 1968 » ص53. 
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لألوان » ليكون أنسا لقلوب 


سكت عنه هو الأهم و هو 


و إن أقدم نسخة هي تلك الي عثر عليها "عبد الوهاب عزام " في مكتبة "أيا صوفيا " في إملطنبول ؛ 

ويعود تاريخها إلى سنة 618 ه/1221م »أي عقب أربعة قرون و ثلاثة أرباع القرن من وفاة ابن المقفع ؛ و قد طبعها 
بمطبعة " المعارف " بمكتبة مصر عام 1941م . 
و تلي نسخة " عزام " النسخة التي عثر عليها الأب " لويس شيخو" في " دير الشير " بلبنان » و نشرها بالمطبعة 
الكاثوليكية في بيروت عام 1904 م / 739 ه . 
أما مطبوعات الكتاب , فتعد بالعشرات , و أقدمها طبعة " سلفستر دي ساسي " في باريس أسنة 1816م؛ و هو أحد 
المستشرقين . 
ثم تعاقبت طبعاته : في مصر و الشام (طبعة اليازجي و طبارة ) اعتمدت على طبعة "دي ساسي " 
و الموصل ءو دلهي » و آخرها طبعة "شيخو" و هي أول طبعة بنص كامل عام 1905 م١‏ !") 


ب/أصله مضمونهو تأيره: 


اختلف المؤرخون حول أصل الكتاب» فبعضهم قال أن" ابن المقفع”. ترجمه إلى اللغة العربية عن اللغة الفارسية القديمة 
(الفهلوية)؛ و بعضهم ذهب إلى أنه اقتبس بعضه و ترجم البعض الآخر ووجد حكما متفرقة لليونال و للفرس و للهنود؛ 
فجمعهما و ضبطها و انتقى منها ما يصلح لكتابه . 
إلا أن الأبحاث الدقيقة التي قام بها المستشرقون ؛ أكدت أن للكتاب أصولا في الهندية »و في اللغة السنسكريتية » لأن ما 
وُجد به من أسماء وأخبار وعادات وتقاليد هي أقرب للهنود دون غيرهم2) ولكن هذه الأصوال كانت متفرقة » لم تجمع في 
كتاب واحد . وأصل انه "كليلة ودمنة " في اللغة السنسكريتية هو "بنج تنترا/”اوتعني" الحكايات الخمس " دار فيها 
الكلام بين "كرتكاودمنكا" وهما اثنتان من بنات آوى أصبحتا في العربية "كليلة ودمنة" » وفي ملحمة "المهابهراته" 


5 


للشاعر فياسا أصول من هذا الكتاب 

وأصول أخرى في كتاب "'هتوبادشا". 
وحقيقة أن أصل الكتاب من الهند »تتأكد لأسباب منها » أن ابن المقفع » ذكر في "باب عرض الكتاب" الذي جاء كمقدمة 
»من تأليفه للترجمة العربية » ما يلي: 


(1)عبد الله ابن المقفع " كليلة و دمنة " تدقيق و تنسيق الشيخ الياس خليل زخريا . ص 23 و 24و 25 
د أحمد علبي "ابن المقفع »الكاتب و المترجم و المصلح" ص142. 
(2) موسى سليمان" الأدب القصصي عند العرب" (دراسة نقدية )دار الكتاب لبنان »مكتبة المدرسة »بيروت 1983 
ص 41. 
-"أثار ابن المقفع" ص 14. 
(3) محمدا لتونجي الآداب المقارنة " دار الجيل بيروت 1995 م -1416 ه .ص 175. 
- د. علي شل "مراحل تطور النثر العربي..." ص 40. 
(4) شوقي عبد الحكيم "موسوعة الفلكلور والأساطير العربية" مكتبة مدبولي ص 574 
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"هذا كتاب كليلة ودمنة وإهو مما وضعته علماء الهند من الأمثال والأحاديث؛ التي التمسوا بها أبلغ ما يجدون من القول 
» في النحو الذي أرادوا " !!) وفي آخر هذا الباب نفسه الذي ينص ابن المقفع صراحة على أنه من نتاج قلمه » يقول:"وإنا 
لما رأينا أهل فارس قد فسروا هذا الكتاب وأخرجوه من الهندية الى الفارسية , ألحقنا بابا بالعربية ليكون له أسا . ليستبين 
أمر هذا الكتاب فيه » لمن أراد قراءته » وفهمه , والاقتباس منه 22 
وهكذا يتضح أن كليلة ودمئة هندي الأصل ءثم نقل إلى الفارسية وجاء ابن المقفع بدوره فنقله إلى العربية من الفهلوية 
“ولقد تم نقل الكتاب من الهندية إلى الفارسية في عهد الملك "كسرى أنوشروان " الأنه كان طالبا للعلم والأدب » شديد 
الحرص عليهما » فلما بلغه أمر الكتاب أراد الاطلاع عليه للاستعانة به في تدبير شؤون رعيته » فأمر يترجمته إلى اللغة 
الفهلوية » واختار لهذه المهمة طبيبه "برزويه" لما يتميز به من علم ودهاء » إلا أن الطبيب لم يكتف بنقله » بل أضاف 
إليه حكايات هندية أخرى بعضها من "مهايارتا" وصدر ترجمته بمقدمة تتضمن سيرته وقطة رحلته الى بلاد الهند وفي 
منتصف القرن الثامن للميلاد نقله ابن المقفع إلى العربية .!4) 
أما عن سبب تأليف الهنود للكتاب » ذلك أن "دبشليم" الملك أراد أن يوضع له كتاب بليغ يكون ظاهره سياسة العامة 
وتربيتها على طاعة الملك » وباطنه أخلاق الملوك وسياستها للرعية » فدعا إليه الحكيم "بيذبا" وعرض عليه الأمرء 
وأراد "دبشليم" أن يكون في الكتاب ما يجذب الناس إلى قراءته باختلاف طبقاتهم لتكون الفائدة عامة) وليسير ذكره 
بينهم فيخلد بذلك ذكر الملك » ولذلك طلب من حكيمه "بيدبا" أن يكون الكتاب مشتملا على الجد والهزل واللهو والحكمة 
والفلسفة » وقد أمضى "بيدبا" حولا كاملا في تأليفه مستعينا بأحد تلاميذه .(5) ظ 
إن الأبحاث التي قام بها المحققون للاهتداء الى أصل "كليلة ودمنة " » قادت إلى الكشف عن أصوله الهندية » ولكن قبل 
عرضها سأتطرق بالإشارة إلى المقدمات وهي الأبواب الأولى 19 التي يحتويها الكتاب وهي كالتالي : 
"مقدمة علي بن الشاه الفارسي" ٠‏ عرض الكتاب" لابن المقفع" "بعثه برزويه إلى بلاد الهند 00 
و"باب برزويه الطبيب" 
-وأما الأبواب الهندية الأصل ٠‏ والتي عثر عليها الباحثون في كتب متفرقة ٠‏ لعل أهمها :" |بنج تانترا!" و"المهابهاراتا" 
وهي كالتالي : 


(1) عبد الله ابن المقفع "كليلة ودمنة" طبعة عبد الوهاب عزامء مطبعة المعارف ومكتبتها بمصرء القاهرة 1941.ص 3» نقلا عن .د.الجمد علبي "ابن المقفع 
»الكاتب والمترجم والمصلح".ص 132. 

(2) المصدر نفسه . ص 12 

(3) عبدالله بن المقفع "كليلة ودمنة" »دار الغرب للنشر والتوزيع »ء ص1 7» (بعثة برزويه الى الهند). 

(4) د. محمد عبدالسلام كفافي "في الأدب المقارن ؛ دراسات في نظرية الأدب والشعر القصصي." دار النهضة العربية بيروت 197 ٠‏ ص303. 

(5) د. طه ندا "الأدب المقارن" دار المعرفة الجامعية 1995؛ ص146. 

(6) عبد الله بن المقفع "كليلة ودمنة" دار الغرب للنشر والتوزيع “ص39 إلى97. 
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« باب الأسد والثور . 

ه باب الحمامة المطوقة (أو باب الغراب والمطوقة والجردء والسلحفاة والظبي). 

« باب البوم والغراب . 

ه باب القرد والغيلم. 

« باب الناسك وابن عرس. 

« باب السنور والجرد. 

ه باب الملك والطير قبرة (أو فنزة). 

ه باب الأسد وابن أوى. 

ه باب السائح و الصواغ (أو الصائغ) . 

ه والباب الأخير ورد ذكره في "باب الأسد والثور " في الأصل الهندي من "بنج تانترا"كما عُثْر عليه في 
كتابين هنديين آخرين » وفيها يقول عبد الوهاب عزم : "فهي أمهات الكتاب و أتْبَتْ أبؤابه في التاريخ ٠‏ 
و أجملها قصصا و أكثرها مواعظ و عبرا ء و أطولها حوار "') 


ويعتبر " باب الأسد و الثور" أطول أبواب الكتاب و أغناها بالأمثلة » و هناك أبواب |أخرى يرجح أنها هندية . 
لما لها من شبه بالقصص الهندية و هي 27 : ظ 
ه باب إيلاذروايراخت و شادرم ملك الهند 
« باب اللبؤة و الشعهر (أو الأسوار و اللبؤة و الشعهر ) 
ه باب ابن الملك و أصحابه ( أو ابن الملك و ابن الشريف و ابن التاجر و ابن الأكار ) 


1( عبد الله ابن المقفع " كليلة و دمنة" طبعة عبد الوهاب عزام ص 47» نقلا عن د. أحمد علبي " ابن المقفع » الكاتب ..!' ص135 , 
(2) المرجع نفسه ص 137 . 1 


22ت 


وهناك أبواب أخرى يرجح 


أنها فارسية وهي:7) 


[- باب توجيه كسرى أنوشروان برزويه الى بلاد الهند لطلب الكتاب . 


2 باب برزويه الطبيب من كلام بزر جمهر بن البختكان , 


3- باب مهرايز ملك الجرذان . 


و مع ترجمة الكتاب الى اللغة العربية » أضيفت أبواب أخرى سواء هي من اضافة ابن المقفع نفسه أم أنها زيدت بعده 


بفعل تقلب النسخ و هذه الأيواب هي كالتالي : 


4- باب عرض الكتاب لعبد الله ابن المقفع. 


5- باب الفحص عن أمر دمنة. 


6- مقدمة الكتاب لعلي بن الشاه الفارسي ( أو بهنود بن سحوان ). 


7- باب الناسك و الضيف , 
8- باب الحماة وا الثعلب و مالك الحزين. 


9- باب البطة ومالك الحزين. 


بالنسبة للباب الأول فهو نسبة لابن المقفع » و باب " الفحص عن أمر دمنة "هو أيضا من اضافاته. 


أما الباب الثالث " مقدمة لكتاب لعلي بن الشاه" فهي مما أضيف على ترجمة ابن المقفع بعذه » أما الأبواب الثلاثة 
المتبقية فهي قصيرة سواء كانت لابن المقفع أو مما زيد بعده “فهي ليست ذات شأن . و الكتتاب في مجمله قصة أخلاقي 


مؤلفة من عدة فصول فهناك قصة تتحدث عن واجبات الحاكم اتجاه رعيته » و ما عليه أن يتحلى به من عدل و إنصاف و 
إخلاص في خدمتهم كما يتحدث عن الأخلاق الفاضلة التي يجب إن يتحلى بها من صداقة خالصة و مودة صالحة و 
صدق في القول و العمل » كما تتخلل القصة بعض المعاني الإنسانية و الفلسفية و المثل الأخلاقية العالية ؛ ٠‏ فهو كتاب فيه 
من كنوز الحكمة المشرقبة ما لا يوجد في كتاب مثله كما يحمل من الفضائل والعبر والحكم والأمثال ,فقد جمع ابن المقفع 
في كتابه أدب الشرق وحكمه وفلسفة الإغريق ونظمهم بحكم معرفته واطلاعه الواسع بآداب وعلوم الأمم الأخرى . 
والكتاب متعدد ال ل و 5 0 لصاحب القع ايا 0 يكون على 


فيما بينهم »ويتحلون بالصفات 


الحميدة »أما المثقفين واللتعلمين و سس لج 0 


اا سس سخ شت | 


(1) المرجع السايق ص 140- 141 
(2) د. محمد عبد الغني الشيخ " النثر الفني في العصر العباسي الأول " ص100 


200 


ولقد كان لكتاب " كليلة و دمنة" ذي الشأن العظيم |تأثيرا بليغا عند الكتاب والشعراء ,ففي العصر الذي اكُتب فيه تأثر به 

الشعراء أمثال " أبان الاحقي " يقول : 
وان من كان داني النفس 
كمثل الكلب الشقي البائس 
وان أهل الفضل لا يرضيهم 


يرضى من الأرفع بالأخس 
يفرح بالعظم العتيق اليابس 
شيء إذا ما كان لا يغنيهم 


وهناك ابن الهبارية, كان تلاعرا مجيداء ويقال انه نظم كليلة ودمنة في عشرة أيام , وقد سمي نظمه هذا " نتائج الفطنة 


ير ام 


والفاضل الكامل مثل الأسد 
والكلب يرضي نفسه بكسرة 


كالكلب إذ يقنع بالعظام 
والفيل لا يرجو الغلام كسرة(1) 


وفي اللغات العالمية مقتبسات من الكتاب.ومنتجات أدبية على غراره منها :تأثر أبي العلاء المعري في "رسالة الغفران" 
وتقليد قصص ألف ليلة وليلة .لبعض من قصص كليلة ودمنة » ونسج على منواله بتقليد باراع ٠‏ الشاعر الفرنسي " 
لافونتين " في معظم حكاياته التخرفية والشاعر الصوفي "فريد الدين العطار النيسابوري في كتاب "مفطق الطير "© 


وغيرهم كثيرون 


ج/ أسلويه: أسلوبه: 


كان ابن المقفع من الناقمين على حالة عصره ء ولطالما عمل على نقد المجتمع الذي عاش فيه ؛ بطريقة الهزأ والسخرية 
والنقد الشديد وما يتخلله من الحكم والمواعظ وضرب الأمثال © رغم أنه عاش وسط كبار الأمراء و الولاة ينعم بحياة 
الرفاهة» ولكنه لم يكن يوما مؤازرا لتلك الطبقة الحاكمة الظالمة ولا حتى للنظام السائد آنذاك) » وكان يوجه لهم نقده 
اللاذع كلما سنحت له الفراصة بذلك .مع انه لم يكن تصريحا بل تلميحا.وقد كان من البلاغة في الذروة» ويكفي انه 
استطاع أن ينقل إلى العربية أهم ما تعلمه في لغته من تراث معرفي ؛ وفلسفي وأدبي وكل ذلك بمنهج يقوم على تقسيم 
العبارة وتفريعها وتنويعها دون أن يضحي بالأفكار الجزئية داخل الفكرة الأساسية »ورغم انله قد يضعف أحيانا ويتعب 


اللغة عندما يتحدث عن أمور فلسفية إلا انه يظل محتفظا برصانة القول والمعنى مع سهولة 


ذلك يقول ابن النديم : 


للفظ ورشاقة الأسلوب » وفي 


" وكان ابن المقفع في نهاية الفصاحة والبلاغقي واجد النقلة في فن اللسان الفارسي إلى العرابية مضطلبا باللغتين, فصيحا 
بهما,...وهو يميل إلى إرسال الكلام وهو أول من ثبت الأسلوب الكتابي العباسي المولد , وهو أسلوب يقوم على الوضوح 


والألفاظ التي 


(1) "أثار ابن المقفع " 17 و18 
(2) د.علي شلق ,"تطور النثر العربي 


ساد . محمد عد الغتي الشيخ " الس ا " ص 103 


(3)"اثار ابن المقفع" ص25 


(4)عمر عروة " النثر الفني القديم..!"ص 73 
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وكثيرا ما يتميز الأسلوب غنده بالإيجاز الذي لا يُخل المعنى» أي أن يدل اللفظ على المعنى ولا يزيد 
قدر المعاني تؤدي أداء فصيحا دون قصد إلى الجمال التعبيري من سجع أو ترادف صوتي! 
فتراه يعتمد في "كليلة ودمنة" الأسلوب القصصي المتسلسل المتداخل والعبارات المرصوفة وا 


: - 
والسرد, في حين تراه في "الأدبين الصغير و الكبير" يعتمد المنهج الخطابي م يوه فنه ويختار لدّلك 


( 


عليه فالألفاظ على 


ستخدام جيد للحوار 


مايلائم من تعبير 


مع استخدام الأسلوب المنطقي في تسلسل الأفكار وتجنب الغلو حرصا على مواجهة القارئ الحقيقة بهدوء ويبرهن عنها 
بقوة. لذا كان أسلوبه بسيطالا رُخرف فيه ولا تنميق» فهو خطاب العقل الذي يؤدي به أحيانا !أن الابتعاد عن أساليب 


الجمال الأدبي الذي يخاطب الذات والعاطفة بالدرجة الأولى. كما أكثر ابن المقفع من أسلوب, التفريغ و 


إتوليد'2) سواء من 


ناحية تنمية العبارة من حيث الشكل الفني »أو من ناحية بنية القصة .حيث يتوالى سيرها وتتدفق أحداثهلا بناء على الأمثال 
التي أقامها كوسائل إيضاح وتفسيرء وهذا ما يظهر جليا في "كليلة ودمنة" فالقصة توضح 
والحكاية موزعة على حكايات ولا يلتئم شمل الحكاية إلا من خلال القصص التي تتوزعها ممما يولد عنصر التشويق لدى 
القارئ , فكل قصة هي مكملة لسابقتها ع فهي متسلسلة فيما بينها تسلسلا منطقيا.و يتميز 
بطابعين, الأول هو السرد 
وحكما في البحث في القضبايا الأخلاقية. أما جمله فهي تميل إلى الطول» دون اللجوء إلى السجع أو الترادف © م وذلك 


" عند الكلام عما يدور بين الحيوانات والثاني الإيجاز" والتقسيم 


لما يتميز به من أسلوب غلمي أدبي دقيق وواضح فقد غُرف بين معاصريه بأنه الذروة 
روسعة العلم والمعرفة بالسياسة وأصول الحكم هوهو مثال رائع على امتزاج الثقافات العربية 


وقد امتزج في أسلوبه إطناب الفرس وبلاغة العرب وإيجازهم ومنطق اليونان وخيال الهند 
في التعبير والتوازن بين الألفاظ والمعاني 9 هويميل بذلك إلى ما يعرف "بالأسلوب السهل الممتنع " 


والفارسية 


من البلاغة وخصوبة العقل 


واليونانية والهندية 


هذا الأسلوب الذي 


فتح أمام العرب مجال التأليف العلمي والأدبي على السواء الجامع بين ميزتي السرد والتعليل.لذا فهو يُعد مُصمم النثر 
وفاتحا لغويا مجيداء وقد أجمع معاصروه. على انه آية في البلاغة ومن أوائل من ثبتوا الأسلوب الكتتابي العباسي وهو 


أسلوب يقوم على الوضوح 


وان تثيف الألفاظ في معانيها وان تخلو من كل غريب مبتذل فهو يُؤثر الفط القريب المتناول 


ويرسل الكلام إرسالا دون الاهتمام لوجه من وجوه الصنيع الأدبي ,كاهتمامه بالمعنى ويصدق على أسلوبه قوله في 
البلاغة :" هي التي إذا سمعها الجاهل ظن انه يحسن مثلها " (, 


كما أن قصصه في "كليلة و دمنة " مثال رائع للأدب الحي الرفيع الذي يمتزج فيه عالم الحيوؤان بعالم الإنسان حيث 


يتعانق الخيالبواقع؛ بالإضدافة إلى اللغة البليغة الهادئة؛ التي يوجهها العقل لا العاطفة. 


(10) 
(2) 
00 


(0 
(0) 


عبد الله بن المقفع "كليلة ودمنة" ‏ دار الغرب - ص 31 . 
عمر عروة " النثر الفني القديم..." ص 74 


عبد الله بن المقفع ل 
د.احمد علبي " ابن 


كليلة ودمنة" تدقيق الياس خليل زخريا , ص 56. 
لمقفع, الكاتب و ..." ص 150 


د.محمد عبد الغني الشيخ " النثر الفني في العصر العباسي الأول " ص 101 


د.داود غطاشة الشو 


بكة ود. مصطفى محمد القار " دراسات أدبية في الفنون النثرية ". ص 57. 


6 


7 


-3// يةجان دي لا فوتين ' ©2ز102]2 12[ ع0 دوعلل" 


أ/م مولده ونشأته و أثاره : 
0 2 2 5 فاك ٠‏ آ 

“جان دي لافونتين ٠‏ عوتؤغده 13 ع0 نوهل عَلم من أعلام الشعر الفرنسي في القرنا السابع عشر -الذي عرف 

بالعصر الذهبي في حياة الأدب الفرنسي -, انتهى إليه (لافونتين ) ميراث الخرافات بفضل المستوى الرفيع في الاداء 


الفني والقيمة المعرفية» واستطاع بذلك أن يترك هو و مجموعة من أدباء عصرءءأثرا بالغا في الأدب ونهضته بل 
والوصول به إلى القمة.!!) 


ولد هذا الشاعر الكبير في الثامن من يوليو في عام 1621 م وتوفي في الثالث عشر من ابريل في عام 1895 م في شاتو 
تييري (/إ111611 للهء]018 ) في فرنسا, والده "دو لافونتين" ووالدته فرونسواز بيدوا .أنهى لراسته الأولى في 
مدرسة بلدته وانتقل إلى باريس معام 1 مءاتجه نحو حياة الكنيسة فدخل الدير مع أخيبه "كلود" ليتعلما اللاهوت , 
وبعد ثمانية عشر شهرا ترك الدير وراح يقضي معظم أوقاته في قراءة كتب القديس اوغسطينوس .فيل عام 1643 اطلع 
على أناشيد الشاعر الفرنسي ماليرب ( ءط2ه !711 ) فأعجب بها وكان غالبا ما يقضي الليل يحفظها غيبا , ثم يروح إلى 
الغابات الملكية التي كان والده يتولى الإشراف عليها , فأتاحت له هذه النشأة العيش في أخضان الطبيعة والتعلق بهاي 
وتأمل كائناتها وخاصة الحيوانات.التي كان يميل إلى مراقبتها في جو شاعري, كشف عن موهبته في الشعر, وكم كانت 
فرحة والده كبيرة عندما قرأ الأبيات الأولى التي نظمها ابنه لافونتين ووفي عام 1645 مي و 1647 توجه إلى دراسة 
الحقوق , برغبة من والاه مفالتحق بكلية الحقوق وتخرج منها محاميا ,إلا أن حبه وشغفه للشغر كان أقوى منه 
فانصرف إلى تنمية ميوله الأدبية ,وراح يتردد إلى مدرسة أدبية وهناك تعرف| إلى الشاعريين الفرنسيين 
راسين(6م361) وموليير(ع,1/0118) ثم انتقل إلى باريس منبع الفكر و الثقافة وعاش هناك دون عمل/مكتفيا بمخالطة 
أدباء عصره أمثال,باولو وموليير, وبقراءة منتجات أدباء من مختلف الجنسيات تاركا ورآه زوجته وولده الوحيد من 
اجل التفرغ فقط للأدب ,وفي باريس عاش ينتقل بين عشاق الأدب من الوجهاء والنبلاء,ثم طالع أبناء عصره با نتاجه 
الأدبي المتنوع همن قصائد وخطب ورسائل وحكايات وتمثيليات.فقد طرق لافونتين فنونا أدبية متنواعة,نظم الشعر في 
مختلف الأغراض من مدح ورثاء وغزل وهجاء ووصف وشعر ديني وشعر تعليمي ,ونظم مجملوعة من الحكايات 
والقصص وكتب التمثيليات والأوبرا ولكن الفن الذي اقترن باسمه وخلد ذكره هوكان سبب شهرتة في العالم هو فن 
الخرافة /©) 


وأول آثاره كان قصة هزلية بعنوان "ألخصي عنال ناطنع "٠"‏ ظهرت في المكتبات عام 1654 وفي هذه الفئرة ظهرت 
رحلته مع الكتابة. 


(1) جبور عبد النور " المعلجم الأدبي " , دار العلم للملايين - بيروت - 1984 ط2 ص 536. ١‏ 
20( "الأمتال والحكم في آدابا الشعوب والأمم" - من الأدب الفرنسي , أمثال لافونتين ,ج4 - عربها الابنلقولا أبو ..هنا /- تحقيق د. حين عاصي دار المواسم 
للطباعة والنشر.ط1, 1415ه -1995م, ص 6 
3 ,2002 ونمو" بلقطنهل! ,» عدتمعصةرظ مسد اا ع2 وأءقط » وعأررة أ عمغامع0 عمقتاكاقطن- 

(:) نقوش سعيد زكريا "خرافات لافونتين في الأدب "مؤسسة الثقافة الجامعية ,رص 35 
- د.يوسف بكار و - د.خليل الشيخ ,"الأدب المقارن" الشركة العربية المتحدة “2008'ص 237. 


07-0 ,1926 ولعوط ,امعد ة1© ..آ عوط ع6أمصصة .لظ,« وءاطة؟ » 20218106 3,] (2)نقلا عن نقوش سعيد زكريا " 
ص 34 
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خرافات لافولتين في الادب العربي 5 


وعموما يمكن أن نقسم مختلف أعماله الأدبية على النحو التالي :7') 


1 ,(1684) عناو تاماه مقططهج] ع1 ناه سمتامع13 ,(1674) ممغممط :019 , 


0 5الامتاك 


20 


.(1658) عاللة7 


(1687) أعدط] “الاعمعاع5 


( المسرح 
(المسرح الهزلي 


63 ناه نالع نلوء 7 ع1 .(1688) ع6امقطعصظ عمنا00) 13 


(قصائد متنوعة) : واء/! 1ل دعصاغ20 /1 


عل ععنامةا ع[ - 


.(1661) عدن ع0 دعطممطانز عاتلج عزعغاط ‏ - 
.(1684) مرغ [اطة؟ 12 عصه0 02 ه 1015001015 - 
.(1685 ) تأعبنه8 اء ممصمغاتطظ ‏ - 

(1685) 1066ل 


عل وء1الاوعآ1 - 
أقمط 3 عامط - 


(الشعر الديني): عدانآطة 5ء7غ20 /2 

(1673) علولا أاصندد عل 6]الاتامق 8[ - 
(الشعر التعليميل) 0103110116 عداغ80 /3 

.(1682) 28ألاوستنان عآ[ ‏ - 


(الروايات) : كصهمده]]1 /4 


(1658) أعناوعناه 3 15لزه 80‏ - 
.(1669) متنك عل اع مع نزوم عل تنامسمة ‏ - 


أو التمثيليات) : 12630 /3 
) : قع01 00200 - 

4 ) 10116اللا” 1 » 
,(1685) ستتمععه!] 


(1693) كزع/ا قصدد كلمعم 5م70 ع ,(1689) غلمع3 ممه 
: (الأوبرا) 6185م0 2 - 
لعن نوعط نل سمبعكت دع1 : غ16ل82 رعءع0912)6 ,(1691) ادك ,(1682) فصطمة(] * 


)1659(. 


-ه[[نطءق : (١‏ تراجيديا) 173286016- 
(قضصن وحكاياتكه ) : 1110101711115 00177115 /6 


له عدة 1دزمع ,(1665) عتمدم عصغ تلساعل أء عة لمعم ر0طمع10 برأمقخطم اع الأو تاعمت عن[ - 


(1667) مقلطء01م قا عل أوجة/1 رعختصسظط ”1 رعيوها 


,(تحمل أربع أجزاء) (1675) 3161م 0غ هناو أ (1671) 


© عل ون زاءع00:0) 165 - 


الخرافلسات 14171.15 /7 


- صدرت في ثلاث مجموعات الأولى عام 1668 والثانية مابين 1679-1678, والثالثة في عام 1694 وهي 


مجموعها مكونة من اثلتي عشرة كتابا. 


م ا 


25,9 


3 ور« عدوتهعصةء1 ناآ ء(آ وأءمعظ » 
4 م1816 زو( عرزوازو الملا وفووعع5 (وع612[1 لآ كممجعآ) « عسمتقكصه”] 
(وععفمع1)8 ثم ,2001 كلهم ,عمس نامع 2”! ,» 
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رعتائلث أ لاعتمعة© عسملادتسطك (1) 
ا ع2 وعالدط » غه1اثنا0 غلاءط152] - 
وعاطط » ملتهامم ذا عل مدعل (1) 


-4|/ كتاب لخراف ات لفونتين: 


أ/التعربف به: 
شرع " لافونتين " في كتابة خرافاته في سن السابعة والأربعين بعد أتم نضجه وتكوينه , وبعد أن أطال البحث عن اقرب 
الفنون الأدبية إلى ميله جتى اهتدى إلى فن الخرافة وأخذت خرافاته تتابع في الظهور ,هيافي مجملها مجموعة روايات 
وحوارات جرت على السنة الحيوانات , أخذت الطابع العلمي الأخلاقي في قالب قصصي إعددها مائتان وسبعة وثلاثون 
مثلا , موزعة في اثنتي عشر كتابا , وضعها لافونتين في فترات متباعدة ونشرها في باريس على مررحلتين17'. 
في المرحلة الأولى : تحذيدا في عام 1668 م ,نشرت الأمثال المائة والأربعة والعشرون الأولى في استة كتب ظهرت 
كما يلي : تتضمن الكتاب الأول اثنين وعشرين مثلا (22), والكتاب الثاني يضم عشرين مثلا (20) ,| والكتاب الثالث 
ثمانية عشر مثلا , والكتاب الرابع اثنين وعشرين مثلا والكتاب الخامس واحد وعشرين مثلا (21) ,والكتاب السادس 
والأخير يضمن واحد وعشرون مثلا كذلك . 
لاقت هذه الآمال نجاحا باهرا, الأمر الذي شجع لافونتين على إصدار مجموعة ثانية 2) 
في المرحلة الثانية نشر لافونتين الأمثال الباقية وعددها مائة وثلاثة عشرة مثلاً ,جاءت في استة كتب أكذلك ظهرت 
الخمسة الأولى عام 1677 م ,وقبل وفاته بعامين أي سنة 1693 م ظهر كتابه الثاني عشر والأخير ,تؤوزعت الأمثال كما 
يلي: 
تضمنت الكتاب السابع ثمانية عشر مثلا ,الكتاب الثامن سبعة وعشرين مثلا ,الكتاب التاسع اتسعة عشرة مثلا ,الكتاب 
العاشر خمسة عشر مثلا,الكتاب الحادي عشر تسعة أمثال ,والكتاب الثاني العشر والأخير تتضمن خمدمة وعشرين مثلا 
.أهدى لافونتين خرافاته إلى ولي عهد "لويس الرابع عشر " ملك فرنسا آنذاك ,رغبة منه في تسلية الامير وتقديم دروس 
في والأخلاق في الوقت ذاته(3) 
ولم يكن لافونتين المخترغ الأول لهذا النوع من الحكايات (الخرافة),إنما استفاد ممن سبقوه في ذلك من القدماء أمثال 
ايسوب اليوناني وفيدر الاتيني وبيدا الهندي ,ومن أدباء العصر الوسيط وفي القرن السادس اعشر أمثال مارو ورابوليه . 

دون أن ننسى تأثره بكتاب "كليلة و دمنه " المترجم إلى اللغة الفرنسية بعنوان " كتاب الأنوار" 1644 و التي اقتبس منها 
حوالي 20 حكاية ضمها في الجزء الثاني من حكاياته 4) 


(1) نقوش زكريا سعيد "خرافات لإفونتين في الأدب العربي" ص 35 
)02( الادب نقولا أبو هنا " امثال لافونتين",تحقيق د.حسن عاصي ص 05 


111,4 ,م «ع215ج590 عللطهمغ]1] عل كأعةهم » عاباه أء عمفتمطقع عموأكوتيط(3) 
أاء 23255 لاوكناز 141م أء120 2 ناوكباز 16 .08م ,2001 كتمهم ,عمأستفمعبحج'! « وعاطة » لمتماصة ها أل موعل ‏ - 
ينظر كلمة الإهداء في خرافات لافونتين التي قدم لها كليمان (01670621)ص56-55 نقلا عن نقوشي سعيد زكريا "خرافات لافؤنتين في الأددل العربي " ص 36 
(4) د.محمد عبد السلام كفافي "في |الأدب المقارن ,دراسات في نظرية الأدب والشعر القصصي ",ص243. 
و د.داود سلوم "الأدب المقارن في الدارسات التطبيقية المقارنة" ص192 


-28- 


عه لصفت اله كت اق لانن 0 ا ا 8 17م لك كن عق 2 00 0 0 00 6 
1-6 3 0 ات ا 


ب/ أسلوبهو تايرهة: 


و بالرغم من ذلك » فقدا استطاع أن يوسم ما اقتبسه من غيره بطابعه الفني » و لربما كان هدا هو السر في 
عبقريته » 
و يكشف عنه في قوله: 
"بعض المقلدين اعترف أنهم كالحمقى من الأنعام 
إد يتبعون راعي " مانتو" تماما كالأغنام 
إنني أتصرف على وجه آخر » فحينما يؤخذ بيدي فانقاد 
كثيرا ما أسير وحدي سعياوراء السدادء 
سترون ؟أني افعل مثل هذا على الدوام 
فما كان اقتدائي أبدا بعبودية و استسلام 
لا أخذ غير الفكرة و الطريقة و القانون 
التي كان أساتذتنا أنفسهم يتبنعون 
على انه إذا أعجبني عندهم بعض المواضع الرائعات 
وأمكن أن تسلك أشعاري من غير إعناتا 
فإناانقلهاواريدأناتقي التكلف العقيم 


حين أن أجهد أن أسم بطابعي ذلك اللحن القديم 0 


طور لافونتين الخرافة وارتقى بها إلى عمل فني متكامل العناصر » بهدف تحقيق غايثين هما التثقيف و 
المتعة الفنية» كما تناول في خرافاته الموضوعات التقليدية التي سبق و أن تناولها القدماء في هذا النحو 
من الحكايات؛ إلا انه استطاع أن يبث فيها روح الحياة و الجمال من عاطفته القوية وا حسه المرهف 
الفني » و سخريته اللطيفة » و نكته الظريفة » و قدرته على دمج الواقع بالخيال » ما أمكنه أن د اسن 
صورة واضحة عن المجتمع الفرنسي » آنذاك بل للمجتمع الإنساني بأكمله » فكما جاء في مقدمة خرافاته 
" تمثيلية واسعة الآفاق في مائة فصل» تجري حوادثها على مسرح العالم " مه( 


.. 
ان 


(,)حسيب الحلوي "الأدب الفرنسي في عصره الذهبي " مكتبة المصطفى,ص585 


(2) البرجد لقفسىء صن 289 . 
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عرض لافونتين من خلال طبقات الناس ومستوياتهم تالملوك والسادة , رجال الدين #العلماء يوأصحاب الطبقة 
الوسطى وبل ونبّه على مختلف الصفات والطبائع البشرية من تكبر وجبن ,واستغلال وخبث ومكر...بطريقة 
رمزية “غير صريحة مملتعينا بالحيوانات والطبيعة وحتى الإنسان /إلا أن الحيوانات كانت أبرزها وأطلق عليها 
حيوانات لافونتين لقدرته على إبراز مظاهرها المادية وحسن ربطها بالصفات المعنوية المناسبة لها ووربط 
غرائزها بتلك التي تشبهها لدى الإنسان وفرمز للملك بالأسد وللوزير بالثعلب...مكما تمتاز خرافاته بالتنوع 
المذهل في الموضوعات والصور وتنويع الطبائع !2 ولم يقتصر تجديد لافونتين في ظريقة تناوله للموضوعات 
بل شمل ذلك إلى تجديد القالب والصياغة ,مفرغا تلك الموضوعات في قوالب متنوعة,كالقصة والتمثلية 9) 

واستعمل أوزانا كثيرة/)معتمدا على حسه الموسيقي في اختيار الكلمة المناسبة والوزن الذي يتماشى مع الفكرة 
فيجعل للفكرة القريبة ,الوزن الخفيف السريع ووللفكرة العميقة ,الوزن الطويل) هذه الحرية في مؤسيقى الشعر هي 


من إبداعه في عصرهي التي ودّع بها فكرة المحاكاة ي وفي هذا الأمر يقول أحد النقاد " 


إن هذا اللإزج بين الأوزان 


حيث يتغير لباس الفكرة احسب الفكرة نفسهاء وحيث تشيع الانسجام و التناغم قوة الحركة الخفية تلك هي الكلمة 
الأخيرة للفن العالم الدقيق الذي يسبب لك الدوار مجرد النظر إلى ما يعترضه من صعاب يبدوا أن لا فونتين كما 


عرضها فلم يتبع طريقة القدماء في عرضها مباشرة للقارئ ٠‏ إنما جعله يستنبطها 


لوحده »امن خلال متابعة 


تسلسل الأحداث الحكاية الخرافية و أفكارها كما تفنن في موضع المغزى,فأحيانا يجذها القارئ في بداية القصة 


وأحيانا في وسطها أو في نهايتها . 
إن نجاح لافونتين في سرد ونسج خرافاته »جعل الكثيرين من الكتاب والمهتمين بهذ 


بأكأئه الفني العالمي »ففي اللغة العربية ترجمت ونشرت خرافاته أكثر من مرة»ومن أبرازهم 
ليواقظ فلي الحكم والأمثال 


اللون من الآداب يتأثرون 
4( 


والمواعظ " لكنه لم يضاه عمله عمل الأب "نقولا أبو هنا " لا من حيث الشمول والتنسيق والتقيد بترتيب 
لافونتين وتقسيمه »ولا امن حيث جودة الترجمة ووضوحها »نشرت العيون اليواقظ في القافرة عام 1297 م 


وأعيد نشرها عام 1978 م. 
- ترجمها أيضا "جبران النحاس" في كتاب تطريب العندليب" الذي وضعه على 
لافونتين »ترجم بعضا من الأمثال في بيروت عام 1950 م. هناك أيضا "إبراهيم 
العرب". 


نسق كليلة ودمنة وأمثال 


العرب ١‏ في كتاب "أآداب 


وأعظم من برع في أدبنا الحديث »في مثل خرافات لافونتين هو الأديب "احمد شواقي " الذي بلغ بهذا الجنس 


أسمى درجاته؛ متبعا طريقة لافونتين الفنية 57) 


فبفضل ذكاء وعبقرية هذا الشاعر الفرنسي استطاع أن يعلو نجمه في سماء الأدب العالمي» في فن الخرافة 


»ويكون قدوة لمن يأتي بعده في فن النسج والإبداع الخرافي . 


7 ,2000 ,ق0 أ أمعام56 ل ورتقاتومة لالدلا معووع؟2 « عمتقاممع 15 عل وعاطة دعا عند واعنععة كلمووعظ » مبصطع.ا عدغاتدلة (1) 


طه ندا "الدب المقارن "ص 153 
(2) نقوش سعيد زكريا " خرافات لافونتين في الأدب العربي " ص 38 و39 

- د.سلوم "الأدب المقارن في الدارسات التطبيقية المقارنة" ص 189و190 

(3) حسيب الحلوي " الأدب الفرنسلي في عصره الذهبي"'ص 593 

(4)"أمثال لافونتين " عربها الأب أنقولا ابو هنا تحقيق وتقديم د.حسن عاصي ص 7 و 8 
*نشرت ترجمتها نقولا أبو هنا ٠لأول‏ مرة عام 1934م »حيث قام بترجمته الكتب الستة الأولى. 
(5) نقوش سعيد زكريا "خرافات لإفونتين في الأدب العربي" ص 74. 

- د.داود سلوم " الأدب المقارن في الدارسات التطبيقية المقارنة" ص .193 
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الفصل الثالث 


ل كليا / و 3 0 4 إل و ٠. ١!‏ افات لافوت: بن" 
١‏ ةرد مك ار لحرا 00 
1/ عرض بناء الكتابين: 

2 لخمحة عن القصص الملتشابهة بين " كليلة و دمنة" و" خرافات لافوتتين" 


3/ الشخصيات بين " كليلة و دمنة" و" خرافات لافوتتين" 


. 
أ/بناء كتاب " كليلة و دمنة" 
تت 


يحتوي كتاب "كليلة و دمنة" في بنائه العام على أربع مقدمات و خمسة عشر بابا /" في كل باب نجد عددا معينا من 


الأمثلة؛ هي في الأصل مجموعة من القصص مرتبطة فيما بينها بشكل تسلسلي و منطقي 
أما المقدمات الأربعء فأولاها: 2) 


- مقدمة «, علي بن الشاه الفارسي «« وفيها يذكر الدافع وراء تأليف الفيلسوف الهندي القديم ؛ بيدبا " الى عا تر , 
دبشليم » ملك الهند ء وخلاصة الحكاية أن " لإسكندر " وصل إلى بلاد الهند في زحوفه ؛ وكان عليها ملك ذو بأس أسمه 
" فورك "أو" فور " ونشبت بين جيش " لإسكندر" اليوناني وجيش " فورك " الهندي مغارك طاحلة » ولم يجد 


المتحاربان وسيلة للانتصار إلا بدعوة أحدهما إلى المبارزة . 


فالتفت " فورك " فعاجله بجلعنة أردته قتيلا » ثم صفا له المجال فاستولى على مملكته : 


دعا " الإسكندر" داع إلى مغادرة بلاد الهند » فولى على الهنود رجلا اختاره قبل مغادرته ؛ فوثب الهدود على الملك 
فأقصوه » وعينوا عليهم زجلا من أبناء ملوكهم يقال له " " دبشليم " فسار أول الأمر في رعته سيرا خسنا , ثم تبدل إلى 
مستبد جبار » فشكوا أمرهم إلى " بيدبا " فيلسوف زمانه » فجمع تلامذته وأخبرهم بما عزم غليه من مقابلة الملك ونصحه 


» فإذا قبل فتلك النعمة » وإذا غضب فالسجن » وعندئذ عليهم أن يتفرقوا في البلاد . 


قابل " بيدبا" دبشليم ونصحه ‏ فغضب عليه الملك واستصغره ؛ وزجه في السجن ‏ ومضلت عليه أيام وليالي إلى أن 
تذكره ذات ليلة ساهدة؛ فداه إليه » وأمره بأن يعيد كل كلام قاله فيما سبق ؛ بعد أن حسانه؛ و بدل له ملاطفة. 
تكلم " بيدبا " وأجاد » فأسبغ الملك عليه ثياب الأبهة ودعاه إلى تولي الحكم ؛ ثم ألبسه تاج الوزارة » وأمر أن يطاف به في 
البلد ليعرف الناس وجه الخير في حكيمهم ؛ وعندئذ أدرك تلاميذه ما آل إليه أمر أستاذهم , فعادوا إلى ملاقاته ؛ فحكمهم 


في الأقاليم. 


الفكرة » ظريف الموضوع » تتزين به مكتبته » ويشرف له اسمه » لذلك طلب من " بيدبا " أن يضع له ذلك الكتاب . فكر 
" بيدبا " مليا ثم رأى أن يرسم كتابه بكلام يجيء على ألسنة البهائم والطيور » وهو يدور حؤل الحكم والرعية ؛ وحول 
القيم من فضيلة » وعدالة ونجدة وإخاء » وذلك كي يبعد عن مباشرة الملك بكلام الوعظ و الإرشاد؛ و لكي لا يفطن إلى 


فيما يخص المقدمة الثانية) فهي تحكي رحلة الحكيم الفارسي بُرزويه " إلى بلاد الهند مبعوثا 


من قبل كُسرى" ملك الفرس» 


لمحاولة اصطحاب الكتاب و نقله إلى اللغة الفارسية #) و مختصر الحكاية كالتالي: كان في |بلاد الفرس ملك يعشق الكتب 
( كسرى أنو شروان) و له من الشعب متطبب يالفه؛ اسمه " برزويه" همه أن يفتش عن حشائش مفيدة شافية تعيد الحياة 


إلى الموتى؛ أو عن كتاب|مفيد كهذا الكتاب يحي الجهال بعد أن يكون الح تا لهم. 
نى يحيي ن يحون مو 


تحف ثميئة و قصد بلاد الهند» 


فأفصح برزويه له عن الغرض من رحلته؛ فخاف الهندي إن سمح لضيفه بنسخ الكتاب جهر 


١‏ أن ينالهامن الملك أذى أقل ما 


فيه الموت؛ لذلك أوصاه بأن ينسخ منه كل ليلة قسماء و متى أتى على نهايته» سار به و تجاوز الهند فلا يعلم به أحد. 


اببس ست 


1- عبد الله بن المقفع " كليلة و دمنة" دار الهدى» عين مليلة- الجزائر. 
2- المصدر نفسه» ( سبب وضع كتاب كليلة و دمنة)» ص9 
3- د. علي شلق " مراحل تطور النثر العربي في نماذجه" ص 46. 


(4)عبد الله بن المقفع " كليلة و دمئة" ( باب بعثة الملك كسرى أنوشروان لبرزويه المتطبب إلى الهند في طلب كليلة و دمنة) ؛ ص 26. 


-31- 


0-000 .اس ع5 (1). 5 


7 
0 


الفهلوية؛ وا أن يحفظ في 


و بالنسبة للمقدمة الثالثة» فهي عبارة عن قصة حياة برزويه الحكيم الفارسي؛ الأذى أحضر الكثاب و ترجمه إلى اللغة 


الفارسية؛» و قد كتبها بزرجمهرء وزير كسرى بنفسه؛ تحقيقا لرغبة الحكيم في أن يخلد اسمه؛ 
مقدمة هذا الكتاب النفيس 2 و هذه خلاصة ما جاء فيها: 


بوضع تراجمة حياته في 


- ذكر الملك لكبار أبناء مملكته؛ رغبته في اقتناء كتاب " كليلة و دمنة" الذي هو جماع الحكمة و المعرفة؛ فأشاروا عليه. 


برجل متطببء يتقن اللغة الهندية و الفارسية؛ و اسمه " برزويه". 


طلب الملك إليه " برزويه" ذاك؛ و أطلعه على رغبته؛ فذهب الحكيم تلبية لطلب الملك؛ و قد سبق و شسردنا رحلته إلى 


بلاد الهند . 
وفيما يلي جوانب من مقدمة بزر جمهر عن حياة " برزويه " : قال برزويه رئيس أطباء فار 
الكتاب وترجمه من الاصل الهندي : إن أبي كان من المقاتلة ؛ وكانت أمي من عظماء بيوت 


يورد " بزرجمهر " قوله عن "برزويه" 


س ؛ وهو الذي استنسخ 
الزمازمة ( المتدينين ) 3 ثم 


أنه كان حريصا على تعلم الطب » فأتقنه » لعلمه أنه محمود لذى سائر الناس , 


ولكن "برزويه" لم يتعلم الطب طلبا للثروة » بل حبا في ثواب الآخرة ؛ لذلك فكان يداوي الناس بلا تفرايق » ويعطي ثمن 


العلاج من لا يستطيعه » ثم فكر "برزويه" في أن الطب لا يعير الأديان أهمية » وأن الأديان 
على دين آبائه وأجداده . 
ثم يمضي "بزرجمهر" في الحكاية عن "برزويه" ويتعرض للأمثال » والحكم » ويذكر بأن 
وأخذ يفكر في أمر الدنيا فوجدها تشبه حال رجل إلتجأ إلى بئر وتدلى فوقها ممسكا بغصن ٠‏ 
البئر أربع أفاع أطلعن رؤوسهن » فالتفت إلى الغصن » فإذا بجرذين أبيض وأسود يقرضان 


لا تجيبه .على سؤاله » فثبت 


"برزويه" امال إلى النسك 
فإذا في البثر تنين » وحول 


أن قربه نحلا صنع أقراص العسل » فأخذ بحلاوة العسل وغفل عن الخطر المحدق به » فأكل من العسل ؛ وانقطع الغصن 


ولا شك في أن البئر هي الدنياء والحيات الأربع هي الاخلاط الأربعة في بدن الإنسان » ووالجرد الأبيض والجرد 
الأسود هما النهار و الليل؛ والتنين هو الموت ؛ والعسل حلاوة الدنيا العابرة » وهكذا تخدع الدنيا المغئرين الجاهلين 


بحلاوة قليلة ويغفلون عن الأخطار المحدقة بهم . 0 


(3)1. علي شلق» مراحل تطور النشر العربي" ص 41. 


(2) عبد اله بن المقفع» " كليلة و دامنة" ( باب برزويه المتطبب)» ص 36. 


* اسمه الكامل " بزرٌ جمهر بن البختكان". 
(3) د. علي شلق " مراحل تطور النثر العربي " ص 49 
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أما ترتيب الأمثال ف )١(‏ هي كالتالي : ( في باب برزويه المتطبب ) 
- مثل المصدق المخدوع . 
- مثل الخادم والرجل 
- مثل التاجر والضارب بالصنج 
- مثل الرجل والتنين 
وآخر المقدمات » هي مقدمة " عبد الله بن المقفع " » وخلاصتها أن بين فيها أهمية الكتاب » باعتباره أبلغ ما وضع علماء 


الهند في فن التأليف ٠‏ يقول في ذلك « ابتداء كليلة ودمنة وهو ما وضعته علماء الهند من ضروب الأمثال والأحاديث التي 
التمسوا أن يدخلوا فيها أبلغ ما يجدون من القول في النحو الذي أرادوا » 2) 
أما المضمون فيصرح بأنه يتمثل في الحكمة التي تم عرضها بأسلوب مسل » فيقول « أما الكتاب جمع احكمة ولهواء 
فاختاره الحكماء لحكمته» والسفهاء للهوه » وبالنسبة إلى المتعلم الناشئ فإنه يتقبله في البداية بسهولة؛ لكله عندما يكبر 
وينضج . يدرك أنه يمتلئ بالفعل كنزا من كنوز الحكمة» (© 
ويدعو ابن المقفع قارئ " كليلة ودمنة " إلى ضرورة تدبر مقاصد الكتاب التي تكمن خلف بثاءه الظاهزي على ألسنة 
الحيوانات والطيور : « ينبغي لمن قرأ هذا الكتاب أن يعرف الوجوه التي وضعت له ؛ وإلى أي غاية جرى مؤلفه فيه 
عندما نسبه إلى البهائم » وأضافه إلى غير مفصح وغير ذلك من الأوضاع التي جعلها أمثالااء فإن قارئه متى لم يفعل ذلك 
» لم يدر ما أريد بتلك المعاني ؛ ولا أي ثمرة يجتني منها » ولا أي نتيجة تحصل عليها من مقدمات ما تضمنه الكتاب ؛ 
وإنه و ان كان غايته استتمام قراءته إلى آخره دون معرفة ما يقرأ منه لم يعد عليه شيء يرجع إليه نفعله » 24 وهكذا 
يبين أن المضمون هو المقصود الأساسي » من كتاب "كليلة ودمنة" وأن الشكل بالتالي ما هو إلا وسيلة لتوصيل هذا 
المضمون إلى القراء . 
ويمضي "ابن المقفع " في الطريق الذي سلكه " بزرجمهر بن البختكان" في تقديمه السابق للكتاب ؛ فيضرب مثله 
الأمثال 25 ٠‏ وهي كالتالي : 


- مثشل اللص المخدوع . 
مثل الأخ الصغير المحسن إلى أخويه . 
متل الصياد والصدفة , 


(1) عبد الله بن المقفع " كليلة ودمنة " ص 40 إلى 48 

(22 عبد الله بن المقفع " كليلة ودمنة " ( باب عرض كتاب لإبن المقفع ص49 ) 
(3) عبد الله بن المقفع " كليلة ودمنة " مؤسسة المختار - القاهرة » 2007م ص41 
4 المصدر نفسه ص 1[ 4 
(5- عبد الله بن المقفع " كليلة ودمنة " دار الهدى » ص 50 . 
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أن يعلم أنه ينقسم إلى أربعة أقسام و أغراض؛ أحدهما ما قصد من وضعه على ألسن البهائم غير الناطلة ليتسارع إلى 
قراءته أهل الهزل من الشبإن فيستميل به قلوبهم؛ لأن هذا هو الغرض بالنوادر من الحيوانادتا» و الثاني إظهار خيالات 


الحيوانات بصنوف الألوان و الأصباغ ليكون أنسا لقلوب الملوك و يكون حرصهم أشد للنزهة في تلك 
يكون على هذه ا لصفة فيتخذه الملوك و السوقة فيكثر بذلك انتساخه و لا يبطل فيخلق على مررور الأيام 


الباطنة..." (1. 


لغرض الرابع هو الأقصى و ذلك يخص الفيلسوف أعني الوقوف 


على أسر 


الصورء و الثالث أن 
بل ينتقع بذلك 
ار معاني الكتابة 


وما مضمون الغرض الرابع سوى دعوة الحكام إلى إتباع طريق الهدىء و توعية الرعية على ظلم هؤلاء؛ هذا الدافع 
الذي كان السبب الرئيسي في ترجمة ابن المقفع لهذا الكتاب الثمين بفحواه. 


أما الأبواب الخمسة عشر”" فإنها تتوالى على النحو التالي: 
- باب الأسد و الثشور "© و موضوعه الرئيسي: " الوشاية الماكرة التي تفسد بين شخصين 


َ 
98 
ل" 


مثلالتاجر و.ينيه 

مثل الرجل الهارب من الموت 
متعلالتعلب و 
متجل"التاسك و 
مثل الغراب و الأسود و الثعبان و ابن أوى. 
مثل المكاء الطائر و السرطان. 

مثل الأرنب و الأسد, 

مثل السمكات 
متتل القملةى 
مثكل الأئب و 


الطبل 
اللص و الثعلب و امرأة الاسكاف 


النلاث. 
لبرغوث. . 
لغراب و ابن أوى و الجمل. 


و بضم سبعة عشرة 


(1)- المنصف عاشور " التركيب اعند ابن المقفع" ( في مقدمات كتاب كليلة و دمنة) - دراسة احصائية و صفية- 


ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائٍ 2 مء ص 356,. 


(:.) عبد اله بن المقفع " كليلة و د 
(3) المصدر نفسه ص 60. 


".دار الهدى. 


الطيطوي: طائر من طيور البحر/الحُب: الخبث و الخداع . 


العلجوم: طائر. 
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- باب الفحص عن أمر دمئة (!2, هو عبارة عن تكملة للموضوع السابق و موضوعه الرئيسي " المطبير السيء للواشي" 


يضم هذا الباب» أربعة أمثلة هي: 


* مثلالمرأة والمصور و العبد 
* متل المتطبب الكاذب. 


* متل الرجل و المرأتيين. 
* مثل المرزبان و وكيله البازيار. 


- باب الغراب و المطوقة و الجرذ و السلحفاة و الظبي ©2» و موضوعه هو: " بداية توا 


* قصة الجرذ و الناسك. 
* مثل المرأة البائعة السمسم المقشوربغير المقشور. 
* مثلالذئب و وتر القوس 


صل اخوالل الصفا و استمرار 


- باب البوم و الغربان (©؛ و موضوعه يدور حول " عدم الاغترار بالعدو و إن أظهر تضرعا و تملقا " و تندرج تحته 


الأمثال الأتية: 


* مثل ملك الفيلة و رسول الأرانب. 

* مثل الصفرد و الأرنب و السنور الصوام. 
* مثل التاجر و امرأته و اللص. 

* مثل الناسك و الفأرة المحولة جارية. 
ا 
* مثلالأسود و ملك ا ضفادع. 


- باب القرد و الغيلم »» موضوعه هو " إضاعة ما يسعى إليه الإنسان بعد بذل الجهد فيه" يضم مثلا واحدا هو: 


مثل ابن آوى والأسد . 


- باب الناسك و ابن عرس 257. موضوعه حول : " ثمرة العجلة في الأفعال " ومثله هو : 
* مثل الناسك و جرة السمن. 


- باب ايلاذ و شادرم و إيراخت 0).» موضوعه: " الأمور التي يثبت عليها الملك. هل هي الخلم أوت أم الشجاعة أو الجود" 


و مثله هو: 


- باب السنور و الجرذ 27؛ موضوعه حول: " الالتجاء إلى موالاة بعض الأعداء عند كثرتهم حول الإنسان". 


- باب الملك و الطير فنزة 5)» موضوعه هو: " ضرورة اتقاء أصحاب الثأر بعضهم بعضا أ 


(1) المصدر السابق ص 108. 
(2) المصدر نفسه ص 132. 

(3) المصدر نفسه ص 149. 
الصوام تقني الناسك- الصفرد ‏ طائر يدعى ابا المليح. 
)4( المصدر السابق» ص 178. 
(5) المصدر نفسه ص 179. 
(6) المصدر نفسه ص 182.» / إيلاذ وزير الملك الهندي شادرم و امراته إيراخت. 
(7) المصدر نفسه ص 203 و 209 
(8) الغيلم هو ذكر السلحفاة / الأسود/ حية كبيرة/ النسور: الهر. 
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- باب الأسد و الشغهر الصوام 217 » يدور موضوعه الرئيسي حول " مراحعة الملك من عاقبتهم بدون جرم أو جفاهم 
ذنت"" 
- باب السائح و الصائغ 2 موضوعه هو: وضع المعروف في غير موضعه؛ مع رجاء الشاكر عليه" 
و موضوعه: " رفعة الجاهل في الدنيا و ابتلاء العاقل الحكيم". 


- باب الأسوار واللبؤة و الشنعهر (4, موضوعةه: 
" العفو عند المقدرة و الاعتبار بما ينزل بالمرء من المصائب" 


" ترك الانسان ما يحسنه إلى غيره" 


- باب الحمامة و الثعلب وامالك الحزين (6) و موضوعه حول: 
"' عاقبة تقديم المشورة للغير مع عدم تقديمها للنفس" 

و الكتاب ( كليلة و دمنة )» من حيث الشكل مفرغ بشكل حكاية واحدة؛ ذلك أن دبشليم الملك؛ يطلب من بيدبا الفيلسوف 
أن يضرب له مثل المتحابين بقطع بينهما الكذوب المحتال» حتى يحملهما على العداوة و البغضاءء فيحلثه بيديا حديث 
" الأسد و الشور " و يسعى دمنة بينهماء و هو حديث مطول فيه مئة حكاية و حكاية لا علاقة لها بالمووضوع. و لا يكاد 
ينتهي من هذا الحديث» حتى يقول له دبشليم: قد سمعت مثل المتحابين كيف يقطع بينهما الكذوب و إلى ماذا صار عاقبة 
أمره من بعد ذلك» فحدثني إن رأيت من إخوان الصفاء كيف يبتدئ تواصلهم 

و يستمتع بعضهم ببعضء فيحدثه بيدبا حديث " الحمامة و الظبي و الجرذ و الغراب" 
و هو حديث مطول أيضا و لا يكاد يفرغ من هذا الحديث حتى يقول دبشيليم: فاضرب لي مثل العدو للذي لا ينبغي أن 
يغتر به و إن أظهر تضرعا و تملقاء فيحدثه بيدبا حديث 
" البوم و الغراب" و هكذا يستمر الحوار و السرد إلى آخر باب من هذا الكتاب» فالبنية القصصية محكمة الحبكة:» قوية 
الحوارءو كثيفة السرد 6 معتمدا عملية التفريغ حيث يتوالى سير القصة و تتدفق أحداثها بنام! على تلك الأمثال التي أقامها 
كوسائل إيضاح و تفسير حيث يأخذ بعضها برقاب بعض و هكذا قد تختلط البداية بالنهاية» وا لا تعرف'أهمية النهاية. 


[) المصدر السابق ص 214. 
2) المصدر نفسه ص 224. 
الأكار هو الفلاح. 

3) المصدر نفسه ص 228. 
4 -(5)-(6): ص 233 و 236 و238. 
الشغهر: ابن أوى. 
)- عمر عروة " النثر الفني القديم؟ ص 66. 
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إلا بمعرفة بداية البداية» لأن قصص ابن المقفع يعانق بعضها بعض و يقتضي أولها آخرهاء و من أمثلة ذلك قول الفيلسوف 
بيدبا للملك: إن العاقل لا يعدل بالإخوان شيئا فالإخوان هم الأعوان على الخير كله؛ و المواسون عندما ينوب المكروه؛ و 


من أمثال ذلك: ( مثل الحمامة المطوقة و الجرذ 


و الظبي و الغراب) !), قال الملك: و كيف ذلك؟ فيأخذ بيدبا في فك خيوط المثل و حل نسيجه بالحديث عن 


( مثل الحمامة المطوقة و الجرذ و الظبي و الغراب). 
و مما ورد في حديث الجرذ قول الناسك ©): إن جرذان البيت كثيرة؛ و لكن فيها جرذا واحدا 
حيلة؛ قال الضيف: لقد ذكرتني قول الذي قال لأمر ما باعت هذه المرأة سمسما مقشورا بغي 


ذلك؟ فيأخذ بيدبا بفك خيوط المثل و حل نسيجه فيناسب في الحديث عن" بائعة السمسم المقشور 0" 


غلبني؛ فلم أستطع له 
قال الناسك و كيف 
ثم يورد قول رجل 


لامرأته: لا تندمي على شيء أطعمناه و أنفقناه» فإن الجمع و الادخار ربما كانت له عاقبة ككعاقبة الذئب ! قالت المرأة 


و كيف ذلك؟ فينتقل بها إلى حديث آخر هو " عاقبة الذئب" ©. 


و في البوم و الغربان 7) نجد الفيلسوف يقول: إن من اغتر بالعدور الذي لا يزال عدوا أصابه ما أصاب البوم من الغربان: 


أمام حكاية جديدة؛ لا بد أن يسترسل فيها و إلا يكون قد فوت على الملك ما سبق سرده من قاصص لأ القصة توضح 
القصة و المثل يوضح المثل و الحكاية موزعة على حكايات و لا يلتئم شمل الحكاية إلا من خلال القصلص التي تتوزعها و 


لدلك يخوض بيدبا في حديث "البوم و الغربان" و عندما استوقفه الملك بالسؤال عن ابتداء العداوة: ما بين البوم و الغربان 


؟ قال بيدبا : سبب دلك كلمة تفوه بها الغراب؛ قال الملك: و كيف كان دلك ؟ فينتقل بيدبا الى 


حديث آخل و هو: كلمة 


الغراب» و هكدا تنمو القصيص و تتفرع من خلال هذا الكتاب» مع الاحتفاظ الدائم بنشاط القارئ و استعداده و ذلك بإثارة 


الر غبة المتجددة فيه بتجددا القصص و الحكايات فيظل دائم التوتر متشوقا متأهبا إلى نهاية الكتاب 8" 


ب- بناء كتتاب " خرافسات لافنتين": 


يضم كتاب " جان دي لا فونتين" في الخرافات» هذه الأخيرة التي لم يتم إصدارها دفعة واحدة؛ بل 


مراحلء فقد ظهر الجزء الأول منها عام 1668 م » يحمل الكتب الستة الأولى 
و التي تحوي في مجملها 124 خرافة؛ أهديت لولي العهد ابن الملك لويس الرابع عشرء 


لفت على ثلاث 


« منطمة2 1.85 » و في عام 1678 م ظهرت المجموعة الثانية للكتابين السابع و الثامن تم الكتب التاسع و العاشر 


و الحادي عشرء في عام 1679» و أخيرا الكتاب الثاني عشر عام 3 م 6 
و فيما يلي ترتيبها مع المقدمات التي رافقتها: 


- رسالة كتبها "' جون دي لافونتين" إلى سيده « «رنطم ج12 1,5 » 3)؛ و فيها أثنى لافونتين على إيزاوب» أب الخرافات و 
مدى الهدف العظيم الذي حققه كتابه» الذي طالما سعى فيه إلى زرع بذور الحكمة و الفضيلة الأخلاقية ليستفيد منها العامة 
و الخاصة؛ و هو نفسه الهدف الذي سعى إليه كاتبناء فقد حرص على تقديم مادة غنية من الحكم و المؤاعظ للملك ساعده 
في اكتساب شخصية قوية قادرة على حكم الشعبء بكل عدل و إنصاف و ثقة» فعمله لا يقتصر فقط على حماية شعبه من 


مختلف المشاكل التي قد تزعزع ثقتهم به؛ إنا عليه الحرص على ما يعزز وحدتهم يبعضهم والوقوفا في 
من مشاكل وأزمات » وعلى اكتساب أخلاق حميدة في التعامل فيها بينهم و مع الحاكم » في |الأخير أكذ 
هو وشعباة . 


الأجر مقابل ما سيقدمه له » إنما يكفيه أن يلقى فيه من المتعة ما يسليه ومن الحكمة ما ينفعه 


[) عبد الله بن المقفع " كليلة و دمنة" »دار الهدى.» ص 132. 
2) المصدر نفسه؛( مثل الجرذ و الناسك ) » ص 138. 

3) المصدر نفسهء ص 139. 

4) المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 
5) المصدر نفسهء ص 149. 
6) عمر عروة " النثر الفني القديم" » ص | 6- 62. 


- «(عنغمعظ )311 مغهة امععمزل/ا ممبمظ عل عع5 مم2 ) ,6 م ,2001 داعو رعمستطمع عق نآ , عاطوط » عمتفكمه" ها 08 مدعل )3- 


(سيرة ذاتية مختصرة عن لافونتين) 


2332. 


سكةة 


بالقدماء من فلاسفة وكتاب 


الجزء الأول من خرافاته » كتبت عام 1668 م » واهم ما أثار فيها أنه كان على إطلاع واسع 
أمثال "إيزوب" و"فايدر" وكيف كانت لهم تلك النظرة الفلسفية في الاقتباس من الواقع 


وصياغة مختلف مواقفه في قوالب قصصية خرافية ؛ ما جعله يتأثر بهم في أخذ بعض من تلك المواد بل أحسنها » وإعادة 


صياغتها في كتاباته » مضليفا عليها حس الفكاهة والسخرية اللطيفة في إيصال رسائل جادة ؛ 


لتجاوز جدية من سبقوه في طريقة إلقاء تلك الدروس الأخلاقية . 
أشار أيضا إلى الدور الذي تلعبه الخرافات كمادة تعليمية للأطفال وحاجتهم إليها » فهي تصاف شخصلات عديدة من 
الواقع البشري وعلاقاتها ببعضها في لوحة رائعة تمتزج فيها براعة الألوان والرسومات الخيوانية . والحكاية الهادفة أو 


الحكمة 22 » حسب رأيه تتكون من قسمين » أحدهما يسمى الجديد الذي يمثل حكاية الخرافة 


المغزى الأخلاقي (3) 


وهو شي؛» من التجديد 


والآخر يذعى الروح أي 


كتب لافونتين بعد مقدمته ؛ اهداءا للسيدة " م1[طم10201 1.6 " في شكل أبيات شعرية ن تغنى فيها بأب |الخرافات " 


إيزوب " مشيرا إلى اقتباسه وتأثره بمواده في كتاباته » في جزءه الأول خاصة » وكيف اعتمد على أسئلوب الرمز 


بالحيوان من أجل إلقاء دروس أخلاقية تساهم في تكوين شخصية قوية صحيحة للإنسان » يقول في ذلك : 


4 
جم وعصتسصرمط دوع ع 


- يأتي عرض الكتب الستة الأولى من الجزء الأول؛ بعد هذا الإهداء» كالتالي : 


ثنتين وعشرين مثلا أو قصة ؛ منظومة في شكل أبيات شعرية ؛ وكل قصة الحمل مغزى 


* الكتاب الأول : يضم 


أخلاقيا أو حكمة ؛ غالبا ما ترد في آخر القصة . من هذه القصص نذكر ما يلي : 


ألصاقطا “لثامم التق ستصة ”0 كتاع5 عصر عل » 


الصرصور والنملة ( من جد وجد ومن زرع حصد ) 7" فار المدينة وفأر الحقول» الملوت والحطاب ( الإنسان 


يفضل الحياة الشاقة على 
ولا يتطلع إلى ما ليس هو 
*- الكتاب الثالي: ويحمل 


الدعوة » وأما إذا دعوا للعمل بما تشاوروا فيه فلا يجيبوا الدعوة » لأنهم رجال أقوال لا رجال أعمال ) 8) 


(() المصدر نفسه صء 09 
 )2‏ وبيعو1ومة”.آ 

(7) المصدر نفسه صء 13 
(14 المصدر السابق ص:14 


له ) 7) 


(5) الأب نقولا أبو هنا " أمثال لافونتين " تحقيق د. حسن عاضي » صء:19 


 )2‏ المرجع نفسه صع56 
ع المرجع نفسه ص 23 
250 المرجع نفسه صء 71 
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لموت ) 27 الذئب والحمل؛ الضفدعة والثور ( على الإنسان أن يرضى لما هو عليه ويقنع ٠‏ 


واحدا وعشرين قصةء منها: مؤتمر الجرذان ( إذا ذُعي الناس للمشاورة في شأن مهم لبوا 


الخفاش وابنا عرس ( مغزاه عن الإنسان الذي يتلون بصفات عديدة تتماشى حسب ما تقتضيله حاجاته ومصالحه من 
الناس » هى صفة المحتال » الخبيث , المنافق » وعن الإنسان الجبان » ضعيف الشخصية » من يجعل نفسه خاضعة 


لإنسان آخر'!) كلبة الصيد ورفيقتها 

مغزاه يختصر في البيت التالي : 

« إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا » ( لأبي الطيب المتنبي ) 
الأسد والجرذ ( مغزاها أن الإنسان كثيرا ما يحتاج إلى من هو أضعف منه ) 2) 


*- الكتاب الثالث : ويضم 


ثمانية عشر قصة ء منها الطحان وابنه الحمار ( مغزاها : إذا كان الإصرارا رذيلة الحمقى 


فإن التردد يشين السلوك . ويقضي على فاعلية المجهود ) ©) الذئب يصير راعيا ( مغزاها حول المكر والاحتيال من أجل 


قضاء الحاجة ) » يقول الفرنسيون في ذلك « لبس فلان جلد الثعلب » 
الثعلب والتيس ( مثل للطيش وقصر النظر ) 4) 


-*- الكتاب الرابع : يحوي 


اثنتين وعشرين مثلا منها : الراعي والبحر ( مغزاها حول القناغة بالقليل الذي بين أيدينا 


.على الكثير الذي هو في مسمان الأمل ؛ بعيدا عن يد الآمل )250 » الذبابة والنملة ( هي عن الإنسان المغرور والأناني 
الذي يحتقر غيره لصغر ثلأنه أو ضعفه » وعن قدرة الضعيف المحتقر على التغلب على القؤي بقوة عقله ودهائه ) 4) 


؛ الرجل العجوز وأبناءه 
( مغزاها في تشتت الإخوة 


بعد أن كانوا متحدين » عندما فرق الشيطان بينهم ؛ لسبب حب الذات والأنالية ) 9) 


الحمار والكلب الصغير ( مغزاها : على كل إنسان أن يرسل نفسه على سجيتها في أعماله وكلامه » فالا يتصنع ولا يكره 
طبعه على ما لا ليس من شأنه ٠‏ فثقيل الروح مهما تصنع ليظهر ظريفا لا يزيده تصنعه إلا غلظة وثقلا ) 29 الثعلب 


والتمثال النصفي ( مغزاها : مثل في خداع المظهرء فبعض المظاهر خداعة ) 9©) 


*- الكتاب الخامس : يضم واحدا وعشرين قصة ء منها : قدر الخزف وقدر الحديد ( مغزاها : الإتحاذ بين المتشابهين ) 
0 الفلاح وبنوه ( مغزاها : العمل كنز للإنسان وأثمن موارده » فيعود على صاحبه بالخبر الوفير ) '" , الأكمة 


تتمخض ( مغزاها أن كل إنسان يحاول أمرا صعبا وينكفئ عنه خاسرا ) 12) 


الحظ والولد الصغيرٌمغزاها : في كل مرة نقع في الخطأ » أو نفشل »لا نلقي اللوم على أنفسنا » بل على الحظ) ‏ ' 


؛ الدجاجة ذاب بيض الذهبا مغزاها : عدم التعجل في نيل الرزق والربح الوفير » ونهي النفس عن الطمع ) 


الأرنب 


78 7 
والحجأ رآ ك6غزاها : لا يجب على الإنسان السعيد ؛ المرفه » أن يحتقر الفقير البائس ٠‏ فقد تنقلب الأمور عليه ولا يلقى من 


2 المرجع السابق: صء 74 
22 المرجع نفسه: صء 87 
(3)_المرجع نفسه: صء 113 
2 المرجع نفسه: ص » 130 
5) المرجع نفسه: صء 163 


749) المرجع نفسه : ص » 166- 202 . 


60 المرجع السابق: صء 173 
9)- المرجع نفسه: ص. 194 

220 المرجع نفسه: صء‎  )42( 

( 44 المرجع نفسه: صء 244 


املالنة المرجع نفسه:. صء؛ 247.246 - الاكمة: الجبال 
(») -ر0- المرجع نفسه:. صء 257.252. 
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و مالك الحزين !2 (جره:116 ) هي تتحدثعن ( طعم الربح و الظفر به) 

« اع معمع مما غصه[نام/1 مع ععلجءم 6 535306 00 » و قصة حاشية الأسد 2) 
) ده عل :نام 13) مغزاها عن ( لتكون محط إعجاب الناس) 

« 5001616 ده عنتقام نز » بالإضافة إلى قصص أخرى منها: الديكان!؟ ( 5ومء 091 165) 
حيوان في القمر ‏ ( عصن! 15 صقل 31متتمح م1 )» النسور و الحمائم ©) 
( قصمعع :2 وع1 أء كتتام)تدة7 165) 


ا الكتاب القامن: يضم سبعة و عشرين حكاية منها: 
- الجرذ و المحار © ( عاتناط ”.1 أ© غ184 عبآ) و مغزاها (الخديعة و الشر قد يضران بصاحبهما). 
« .عملطع م اتهلز0ه أنان كلام أوع أعا... » 
- النساء و الشر7 (امزع56 16 أء وعستصطع] وعرآ) « أع5ع56 0لا لال أها عؤؤم عط معتلك1 » 


فضل العلم 2) ( ععمعنء5 12 06 عع128مة7ق) و مغزاه: ( عندما لا يفهمك الجهلاءء فهذا يعني أنك أإرفع درجة منهم) 
1100م مه 8 53902 16 : 5015 165 115ل 315562-آ]) 
الصديقان )9( ) 5م تزباء1 106 موضوع القصة حول ) الصداقة الحقيقية, في إخلااص الصدبقين) 
إعءومط ععنامل عصن ادع ع1ط 17612 31 نا 011 
اناعم ناه عل لم1 تله كطتموعط ١705‏ عطءععطاء 


بسر 


1 


- هناك قصص أخرى: الكلب الذي يحمل في عذقه عشاء سيده 
(ع:1/121 مهد عل مُصتل ع1 نامء دمد 2 216مم تبان معلطء عنآ ) 
الحمار و الكلب9!) (معلطك 16 غء عصك:.]) 


* الكتاب التاسع: يضم تسعة عشرة حكاية منها: 


المحار و المترافعان!!! ( كتناءع1310م 165 أه عتاتناط”1آ) 
و مغزاها ( كن شخصا سوياء لتتجنب المتاعب لنفسك) 


ع0 ملامعتتدعط خ عأوع؟ 2ع 010111 ع0 60110162 تنط” تناه زئنه “مع1210م 3 فأنامه صن [أ'نال عه دعناء/ا 
.5 1للطة ]1 


.165 نان د5ع1 أء عذه ع1 عبان كتباع121م غلاة 131556 عط أء تنا[ ه خمعع 22[ عذ) متتاعم عنال جعتع؟؟ كناه7ا 


يت قي ا ا ا ير ا ا و ا را يت 
7 م روعاطةم (1 
(2) المصدر نفسه. الصفحة 151. 
(3) المصدر نفسه؛ الصفحة 159. 
(4) المصدر نفسه؛ الصفحة 1.165 
(5) المصدر نفسه؛ الصفحة 152. 
(6) المصدر نفسهء؛ الصفحة 178. 
(7) المصدر نفسه؛ الصفحة 179. 
(8) المصدر السابق؛ ص 193. 
(9) المصدر نفسه؛ ص 181. 
(10) المصدر نفسهء ص 176. 
(11) المصدر نفسهء ص 190. 
الوتد : ع0111ا0 عبآ 
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- الحمامتان !!) ( 5معع1م 1.65آ) 


مغزى القصة عن : ( حزن و مرارة الفراق) ( عإنتهحط 065 لصقتءع تنام ع1 غ3 ععدء1'865) 


- الراعي و قطيعه 


و مغزاه حول: ( الحرص من الصديق أحيانا فلا يجب الائتمان له دوما ) 


من القصص أيضا: الفأرة التي تحولت إلى فتاة 


و المغزى منها: ( الرجوع إلى الأصل فضيلة ) 


- القطو الثعلسب ( 20همء2 ع1 أه أقطه عب1آ) 


قوط 5016 11لا 
و المغزى أن ( الحيلة و |١‏ 


-*- الكتاب العاشسر: 
إلى " مدام دي لاسبليير 


أثنى عليها بالمديح» من هذه القصص نذكر: 


السلحفاة و البطتان20؛ ( وممعع21 عدناء(آ 165 أء عنكده1 13) 


و المغزى فيها " عمن لا يأخذ بنصيحة غيره" 
1 ات اناه | أزناة ع [طاسعكصة غده 116و0 تنك عصنهك أء عاتمه؟؟ 3066 اء اأطد ,ععمعلبطصم] 


قصة الأرانب27), الذئب 


والمغزى عن: 


-الكتاب الحادي عشر: 


الأسدا#»» الفلاح و الكلب و الثعلب7؛ الذئب و الثعلب 19). 


(1) المصدر السابق» ص 207. 
(2) المصدر نفسهء» ص 227. 
(3) المصدر نفسهء ص 215. 
(4) المصدر نفسه؛ نفسه ص 222, 
(5) المصدر السابق» ص 187. 
(6) المصدر السابقء ص 236. 
(7) المصدر السابق»ء ص 250. 
(8) المصدر السابق» ص 240. 
(9) المصدر السابق» ص 255. 
(10) المصدر السابق» ص 258. 


يحتوي على ستة عشرة حكاية؛ يبدأها بقطعة شعرية طويلة» تقع في مائتين 
(4) جر عي ز[طهه 12 عل عصنحلة8/1 » 


2 (نتوعمنامتا مد اع تععء6 عل1) 


25 قأتصقطء6 20 عل عباعمدية1 ]1 

ع228 فقن عل أده تأعصامهم 115 

: 600111386 لا6 1 1010 م2016 تفع هل عامط ننه 3/1315 
.كم غممعلمع ناعم ده1 عم كت 5م70 اع عأمصععت عتناه/ا 


0 جر عالق وه عغولطم1ممقاغم كتتناهة 15 » 


ماوع ه50 3 10101015 تتألء /ا12 18101 رع 11 


: الوككة عطنا تعاقع الاقم ممتاتلعم<ء ”0 ممنا عآ 


5 0111111 2/31 دء”[ رتنه اناما أناء/ ده رعامع] ذه ,اتمطل نه يلك لمعم م0 


كاء قد يؤدياك يصناحيهما إلى التهلكة ): 
يؤديان بصاحبهما ! ( 


و أربعين بيتاء مهداة 


66516 هم عنال غ298عه ' 1 فط 11" نان 011 011 
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فلاح الدانوب (!) " عطبصةج1 بال هقذتزةم ع.آ" 
و المغزى فيها عن (المظاهر الخداعة) 
مجة * 1 كناة 115عع 065 11861[ 101أ0م 11016 عد 11 
لا يجب الحكم على الناس من المظهر. 
الكتاب الثاني عشر: 


- الماعزان " وعموغط عتنعل 5و20"16, 
و المغزى عن: ( مصير العنيد المتصلب) 
المططل0 ألث عأناطء تناع ,لع اناعع:؟ عل عاللة 1 
- الحب و الجنون0ة) (10116 12 اع “تنام للك .آ) 


502 رتتوع ططق 1 "1 5015 ,621011015 دمد روعطءة11 55 تتنامصة*' 1 مصفل عغاذلادط أوء أناه 1 


- الحمامة و العقعق © ( عام 18 ]ء 1.:31816آ) 
انع ذا وعه عمقل 116ته12 11 عام 12 عنان أقمتج” 


و المغزى حول: ( على المرء أن يتكيف حسب الظروف التي يقع فيها و المواقف). 


2 محة عن القصص المكشابهة بين " كليلة ودمنة"و خرافات ل لافوكه ك0 
ل احصة عن الفعص المتصا ميية بن مكحاو دجس و حرا 1 ل 


ععمعل5 عأاعه نهو انام ”0 عنان تناز نال 712846نا0 1[ 35م أوء”2 ع) 


بان 01101 


متتلناعل عل اتطفط معترمط 


الفذة أن يقتبس من القصص و المواد من مختلف المصادر ليتري بها حكاياته الخرافية؛ و امن تلك الموادء ما أخذها عن 


كتاب " كليلة و دمنة" الذي كان واسطة بين الثقافة الهندية و الفرنسية؛ بل إنه أعتبر مصدرا عربياء 


استقت منه مخثلة 


الشعوب ما استهوته من قصص و حكايات» بفضل ترجماته إلى مختلف لغات العالم؛ و التي منها اللغة الفرنسية؛ التي 
اخذ عنها لافونين حوالي تسع عشرة حكاية أدرجها في الجزء الثاني من كتابه الذي يقول في مقدمته:« ليس من 
الضروري أن اذكر المصلادر التي أخذت عنها هذه الحكايات الأخيرة؛ غير أني... مدين فلى أكثرها (5) للحكيم الهندي " 


بلباي" الذي تُرجم كتابه إللى كل اللغات » 


(1) المصدر السابقء ص .264 
(2) المصدر السابق» ص277 
(3) المصدر نفسهء ص 291. 
(4) المصدر نفسهء ص 286. 
(5). يوسف بكارء د. خليل شيخ, "|الأدب المقارن"الشركة العربية المتحدة للتسويق 

و التوريدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة.» ص 239. 

*" بلباي هو نفسه " بيدبا الفيلسوف الهندي الذي قيلت حكايات كليلة و دمنة على لسانه باسان الحيوان. 
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من هذا المنطلق جاءتنا فكرة أن نعرض في- إطار ما اقتبسه لا فونتين -- بعضا من تلك الحكايات المتشابهة بين خرافاته 


و حكايات كليلة ودمنة »علما أن دلك التشابه يوجد على وجهينء فهنالك تطابق تام بين القصضص في العلوان و المضمون؛ 


فمثل " الرجل الهارب من 
و المغزى الذي يدور حول 


الموت© يقابله بالفرنسية: « 7204نا0 16 4© 22016 1,8 » ( 
المثل هوء " أنه لا حيلة أمام الموت للتهرب منه". 


1 و هذا ما سنحول الإشارة إليه و إلقاء 


الضوء عليه» من 


" إن الإنسان إذا انقضت مدته؛ فهو و إن اجتهد في التوقي من الأمور التي يخاف فيها على نفسه الهلاك» لم يغن ذلك عنه 


ل 


5 


فهو " أن الإنسان قد يلقى | 


.« 355386م عع 3 ع1لنامد5غ؟ 1أمل0 ع5 00 


أما موضوع " الجرذ و السنور" © « هم 16 ا» غهطء ع1 » (59) 
لنجاة من أحد أعدائه؛ إذا ما وقع ذات يوم في ورطة؛ فالعداوة قد تصبح مودة " 


: 5386 ة1 أمتمم لطع 1م تناة عط ]ممم هآ » 
.لتقم 8 ]16م 01115 [1ا0] أوء 11 


7 عطزة مط 1ن لاد أخمطةأة” 5 


7 


أناه دمصاع] بال 


أمثال ذلك السنور و الجرذ 


و مثل " التاجر المستودع حديدا"6) 
فمغزاه عن " غدر الإنسان بالذي كان مصدر نعمة و فضل عليه" 
كذا تاجر مقل ( قليل المال) فأراد التوجه في وجه من الوجوه ابتغاء الرزق؛» و كان له مائة من 
من الحديد؛ فاستودعها رجلا..." 


" زعموا أنه كان بالأرض 


اللذان اصطلحا » لما وقعا في ورطة شديدة" 


زه طم : عمع55ة1ط ماع ' مط قرع 71 ,1 


يقابله " 10160616 عنزه]زووم6ل ع71"1) 


11-1 ع1 طمم !ل طه » 


65 ا أ عتنالصا ألد1 عل 
.2116 اه التتعقطع عمتطامه 


0 062 نا 065064 لاع ألما رع1012616مع لة غ113[ ة* 5 ,701515 مهد جعطك رع5طعم عل العا2110] نا » 


و مغزاهما " الهم و الحزن ندماء لا ينفعان صاحبهما شيئا" 


9 « ووممععأم #اتاعل 165 » 


« 0101[ نا ع1 


" و جعل ينقرها حتى قتلهاء فلما جاء الشتاء و الأمطارء ندي الحبء فامتلأ العش كما كانء قلما رأى الذكر أن العش 


امتلأء اضطجع إلى جانبها 


(1) د. علي شلق " مراحل ‏ تطور النثر العربي..." .ص 170. 


(2) " باب الأسد و الثور " 


)4 كلرلة و دمت سل 5613 4 
من 06مى 
(8) ساب" إبلاذ وشادرص وإضرافت ”من 192 > - 44- 3 م روه ا رصلاه) )9 


()) باب الأسد والبوٌ» 


علبيك" 


ندماء و قال: كيف ينبغي لي العيش إدا طلبتك فلم أقدر عليك 


كليلة و دمنة- دار الهدى. ص 62. 

8 م.08 عملا زا ب وعا' 58 » ,عمتقاده 3آ )0( 
7م رةه .نا ”ايام كر عسهاءه] 4ه (ج) 
5 م ,6 0 سيعأتى] 6ه (1) 


و مثل " الناسك و الفأرة المحولة جارية" (1) 


فمغزاه " أصل المرءء فمهما حاول الابتعاد عنه» و تجاهله» سيعود إليه يوما ماء فأصلك أصلك" 


ا طأعنه؟5 للط06ه06 3115[ » 


و1لاام ع 2286 00165 502 أناعم 1ل 10ل تاغل نال علاعغة 


أتتوءة” 1 3 مممتقطء انا 10325 


7011 وزتمة عمومل تنآ جاع : 65 مناه طامععأم طنا 1014 اباكمومة] غأط بال‎ ١ 


جر م1[ مع ع1056م01 متها ط! 15اناه50 2[ » 


" قالت الشمس: أنا أدلك |على من هو أقوى منيء السحاب الذي يعطي نوري... فقال الشحاب:... الريح التي قبل 


بي و ثديره" 


00 


و عن مثل " التاجر و امرأته و اللص"(© « عباع701 ع1 أ عصتددع؟ 12 رتتقم عنآ ) 
فمغزاهما:" الصفح عن العدو في حال ما إذا صدرت عنه منفعة" 


...اناممعع ذه متصوءط ع1 105 5*9 [أء501 » 


« ...كلةم6أع38ئا2 عه ,1 تل ردصملل 


«ز | أنه كان تاى ثبير المالء» لها أة شابة, كانت قالبة مبغضة كان | التاح مافي ذه 
ر عمو ن ناجر أحدد مر و هي قال وكان الداجر د في 


فلا يزيده ذلك إلا حبا » 


وفتل؟" البطتان و ا! لحفاة اا 
فمغزاهما: « المصير السيئ لمن لا يسمع لنصيحة غيره 4 


011 101 0/311 دنا » 
رعستطاعغ) 52 ع0 علا تنامة 1011 


« ...لاناء تناع ط اهط )نهزم0ك 56 رأنة0155ا0ز غلط 11 معلط 


« قممعع 1م تتاعل 15 اع 1606م 2[ » 


« ... قالتا ( البطتان): تعضين على وسط عود و نأخذ بطرفيه... فلما سمعت السلحفاة مقالتهم... فلما فقتحت فمها 


وقعت إلى الأرض » 


علاء رعطمطه) م16اء ...1نا0ط نا 21م طمغةط نا 3556م ألا[ ذه رذاء:35) مع ,ع1 تا قناع 15 كمة(]آ[ » 


ومثل"الشرزيف البحت20 90 


٠١ 9‏ ب- (ليوم.رالكربا ن ١‏ ص 6# إء 

00 اليابي نهسه ) من 4166 - 

ل:5) ضايب “أهاسه والكو رز" من 196 
00) باب "عرضى الكتاب لابن المقفم ”0 من 55 . 
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« 0126© 501 أء الاء55الا1ضمظ ”بآ » 


« كأمملجمعع1 دعل 1605م عاللة 0181/6 


4ط مإءة! )09 عثاا1! رمعاطوط (:) 


)7 مرخ ماعنا ,وعاطوم‎ 213 ٠ 


م 


40105 مؤي ءانا برقعاطة8 6 
٠‏ 25م ,16 سا رررأطه6 (ي) 


-*- الكتاب السادس: يحمل واحدا و عشرين قصة منها: الراعي و الأسدء الأسد و الصيادء الثعلب و القرد و جماعة 
الوحوش )١(‏ ( مغزاها عن المحتال؛ الماكر الذكي الذي يعرف كيف يكسب ثقة من حوله؛ بدهائه و ذكائه)؛ الآيل يتراءى 
في الماء 2) ( معزاها: إننا نهتم كثيرا بما هو جميل الشكل متحقرين ما ليس بجميلء و لو كان مفيداء في حين قد يكون 
الجمال في حد ذاته علة لبلائنا 


و تعاستنا). 


الأرنب و السلحفاة © ( مغزاها: قوي العضلات قد يحتقر ضعيف البنية و يسخر منه؛ و لكن قد يتفوق الضعيف عليه بقوة 


عقله و تفكيره). 


الحمار و أصحابه © ( مغزاها: أكثر الناس يتضجرون مما هم فيه من أمور الحياة» و يظنؤها أسوأ الحالات؛ و كل واحد 
يطلب لنفسه أن ينال من الحياة و أسبابها كما يهوى و يريد هو) 
القروي و الحية 7 ( مغزاها: أن الإحسان إذا خلص لوجه الله الكريم يكون جميلا كيفما كانت حالة الإبحسن إليه. على أنه 
في بعض الأحوال؛ يجب إمساك الإحسان عن بعض الناس إذا كان فيه توريط لهم في المعصلية و الشر أو في وبالة 


الخمول و الكسل). 


الكلب الذي ترك فريسته و طلب ظلها ) ( مغزاها: إذا استقرينا أحوال الناس نرى أكثرهم إتطلب أعرراض الدنيا و لا 


يهمه جوهر الحقائق) 


بعد عرض هذه الكتب الستلة» توجد خاتمة 27: يختتم بها الجزء الأول من خرافاته. 


توجد بعدها مقدمة تسبق عرض الجزء الثاني من الخرافات» الذي أصدره عام 8.» تكلم فيها عن هذا الجزء و عن 
المواد الجديدة التي أضافها في حكاياته و التي سيكون فيها نوع من الاختلاف عما سبق و قدمه في الجٌء الأول» مشيرا 
إلى تأثره بأحد رواد الخرافات القدماء» الهندي " بلباي"؛ من خلال ترجماته التي شهدها كتابه إلى مختلف لغات العالم و 


التي منها الفرنسية. 


في الأخير توعد بإضافة المزيد و الجديد من الحكايات؛ إذا ما سمعت له قدرته بذلك 8) 
ثم يستهل عرض جزهه الثاني» بقطعة شعرية مهداة إلى " مدام دي مونتيسبان" 
« موموة7/106 6 عد3 23 » و ذلك بإهداء هذا الجزء لهاء راغبا في أن تلقى فيه كل المتعة 


والحكمة 9) 


1) المرجع السابق» ص 288 
2) المرجع نفسه.ء ص 292 
4) المرجع نفسه. ص 297 
5) المرجع نفسهء ص300 

6) المرجع نفسهء ص 308. 


8) المصر نفسه ؛ الصفحة نفسها. 
9) المصدر نفسه ص 141. 


0) د. علي شلق " مراحل تطور النثر العربي" ص 168. 


١ 


لتالية: 
الكتاب السابع: يضم ثمانية عشرة قصة منها: 
الحيوانات المصابة بالطاعون 10 
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.139 5 (عنعه[1اصظ ) ,« فعاطوظ » ,عستفعده2 12 عل ممع[ (7 


و مغزاه « الخديعة و المكرر» لابد وأن يعودان على صاحبهما بالضرر » 


« يقال إنه كان رجل تاجر أو له شريك» فاستأجرا حانوتاء و كان أحدهما قريب المنزل إلى الحانوت؛ فأضمر في نفسه أن 


يسرق » و فكر في الحيلة في ذلك » 


و في قصة " ابن الملك و ابن الشريك و ابن التاجر و ابن الأكار" (1). 
2ج زمع عل 515 ع1 غه علقم غ1 رعسصمططط اقمعع ع1 رلسقطع هط عآ » 
ومغزاها حول: " أن العاقل قد يصاب بالبلاد و الضرر في حين قد يصيب الجاهل الرفعة و|الخير" 


طق أطها ألة30 2001116-ععطام ملا » 
© 52 108212 لاه إل5300 عم 11 ناه 


در م وموعطصة غرمة اتقلمعء ع1 رععصه ممع !'1 عل تاعمد أن عمعةم زمه رعع1ة 31" | 


" زعموا أن أربعة نفر اصطحبوا: أحدهم ابن الملك و ابن الشريف و ابن التاجر و ابن الأكاز» و كانواا جميعا محتاجين؛ 


و عن مثل " الخب و المغفل" 0 © « معدو ؟1 اه 101 عآ » 
فموضوعه " الخبيث الخداع يلقى حتما في الأخير شر العاقبة" 
" الخب و العجز خلتا سوء»ء و الخبُ أشدهما عاقبة" 


: هناك مثل "الغراب و الحجلة" (5) و يقابلها مثل 


من الكتاب الثاني: 


و موضوع المغزى هو: « حول من يدع عمله و يتطلع في سواه فلا يدركة» 
« زعموا أن غرابا رأى حجلة تمشي فأعجبته مشيتهاء فأراد تقليدها فلم يستطع و نسي مشيته » 


20 غللة 2010156 عل 5تكتاعطء زعطه 0103156 » 

بم عل 15 قطنا رعتطهم تنا رع2061 طنا| رخطهبا210 دنآ 
1101 06 2355316 لله 320811 طرع0 

« عتغقلصا ناعأ ناع8 501113 1أم'كنامظ 


: 5نا10 15أع:5هم عل أ5ع 11 1015 دعل 5غ ]مث » 
.ةالقم ع1 عن غمم1 ذال ممعمغل 705 ذم 
عا ن- اناعم دهم 665 ' م 5ناه0 17 

7ع8 83 15 101 11 إنألة155نام 25562 
.81 58 أناعم آنا ل ثمء201655 0-5 


9 « عاعته*1 عانص كمه 1ه تلدع طرمء ع[ » 


.« تن ة:*1 عل ستمصة تنوعط02ء نا 12010100 تنا أمهلاع لمع ناعأ مدال عل بلدء15ه آ » 


(ل0 >1 ندر وم ذا دوف : 


(3) باب " الأسد و الثور". ص .16م . 
ر 2 00 0 1 


1 اجاءبمزت 00000 2 250 
- 6 


وك لم رحضعما! ,وعاطوط (2) 
كدهج لبر ة معنا ,وعاطهظ (4) 


رهدك 0 بيخ عناذ! رؤعاطة (6) 
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1 0 49 
أما مثل " الأسد و ابن اوق 1 2ص 
« لمقطة: 16 أه ع50[ةئ2 دده 1! ع[ » 
فموضوع المثل بالعربية هو: « أن الحيلة قد تنفع الآخرين و لا تنفع صاحبها » 
أما موضوع المثل بالفرنسية فيختلف فهو حول: » عدم الائتمان للعدو مهما أظهر لنا من مودة » 
« ... و إنما ضربت لك هذا المثل اتعلم أني لست كالحمار الذي زعم ابن آوى أنه لم يكن له قلب و أذارل... و إنك احتلت 
بي و خدعتني فجزيتك مثل خديعتك... » 


]ع 06 20310116 غ3 طلا 285 ...١‏ » 
6ط مع اعم كبامط 15اع6 
+0مء55هم هه عل أعتعطط لصمعع 
عتاللة أعء عطقل إنتمط كلمك ع1 عرز 
عنامة ده*1 عمتصرمء مطعاط 1011 7015 عل 
« .5011 ع 11م عمتططم0 35م 7015 عم اع 


كانت هذه جولة خاطفة في الدب لبحث عما تشابه من قصص و حكايات أو حث عن معاني إنسانيلة و أخلاقبة مست عقلية و 
تفكير المجتمعات العربية و الغربية على السواء. 


3 / نحة عن الشخصيات بين ' كليلة و دمنة" و “خحرافات لافونتين": 
3 / نحة عن الشخصيات بين " كليلة و دمنة" و '"خحرفات لافونتين": 


تنوعت الشخصيات و اختلفت في أداء أدوارهاء التمثيلية» الرمزية» في كلا المؤلفين 
( كليلة ودمنة» و خرافات لا فونتين) فالأسد غالبا ما يرمز للشخصية القوية» الحاكمةاو النمر للوزير الصاحب» 
والثعلب للشخص المحتال الماكرء المخادع و غيرها من الشخصياتء ففي " كليلة و دمنة" غلب ظهور 
الشخصيات الحيوانية على الشخصيات الأخرى؛ خاصة منها الإنسانية» إذ يمكن أن نارج هذه الأخيرة في 
النماذج التالية: 


التاجر ), و الملك ©© و الرجل © و المرأة #) و الصياد 9 و الخادم 9) و اللص 7و غيرها قليل. 


(4 ) عاسب القمدوالد 2 : 

2 لخيلم » ص +7/ :034 ,6ه .سا ملطس > ( 
(2) ابن الملك و ابن الشريف. 
(3) الرجل و المرأتين. 

(4) المرأة البائعة السمسم المقشور ابغي المقشور. 
(5) الصياد و الصدفة. 

(6) الخادم و الرجل. 

(7) الناسك و اللص و الشيطان. 
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و أما عن الشخصيات |الحيوانية فكثيرة هي و متنوعة» أبرزها: الأسد 20 و الثورء وا الحمامة 2" و 
الغر إب0©. و الثعلب و الجرذ؛ و السلحفاة و البطة ): و التين و القرد و الحية 7 و الجمل و الأرنب 
و البوم و السنور و غيرها كثير. 


و بالنسبة للشاعر الفرنسيء "لافونتين" فقد نوع هو أيضا في شخصياته؛ و أعطاها صفادا بشرية مختلفة؛ 
منها الشخصيات القوية و ذات السلطة : كالقط و الأسد )١‏ وا اللبؤة و الذئب©) 
و الثعلب.... و الشخصيات الضعيفة كالخروف (12011602) و الحمار 00 ١‏ ©1982[). 
و الضفدع ‏ ( ء1لنسومء» ©) و الجرذ © (0دم ع,1) و الفيل ( اسقطم1/:616)؛ 


مذاك #خصتيات طبيعة قبية للشلؤعة :بقل القن 9 ئالشسين أن الريح دو الماء, 
و بالنسبة للشخصيات الإنسانية» كان ظهورهاء لافتا للنظرء أدت مختلف الطبقات الاجتماعية» كالفقير و 
الغني» و الرعية 2/17 و الأسيادء و الحكماء 07 أظهروا جميعهم صفات الإنسان الحسنة 
و السيئة» فمنهم البخيل © و غير المسؤولء و الأناني”و الشريرء و العبد و البرجوازيء بحثوا عن 
المجد و الغنى و الثروة )و غيرها من المطامع المادية» و هناك شخصيات نسائية؛ أت أدوارا عديدة 
من زوجة إلى امرأة إسيئة © إلى ثرثارة و غير كتومة: و بالنسبة للشخطيات المقدسة» فظهرت 
لتمازيق سلطتها على البفو» كالتككناء © مون أن تلسى الفلاسفة ١/؟‏ منهم. 


(06 عا ناعم عل اع موز عنا ا 
(1) باب الأسد و الثور 
(07.آ ) 4 لعقمعء عازاء مياما عا ,ممط! عا -2 
(2) مثل الحمامتان؛ ( باب إيلاذ) 
.(06.آ) «عمق "اه لمرعا عنآ » -3 
(3) باب " الغراب و المطوقة" 
(.06..آ ) « وع!!لباممعع وع1 اء [أعاه50 عآ » -4 
(4) مثل " الجرذ و الناسك" 
(1..08) » أمقطمة6 اع ١‏ أ 131 عأ »-3 
(5) مثل " البطتين و السلحفاة" 
(6) مثل " العلجوم و الحية" 


(7) مثل " السنور و الجرذ" 


.(07 .آ) « عمسا | كمقل أقمتهة ولا » -6 


(11 علا[ ) » وعستصمط 5عصيعز 3 5ع[ اء لنهااأعانا عا » 0 
5١‏ سآ) «اكماععلع14 5ع[ » ١8(‏ 
.(04..آ )« :ه650 508 1ال1ء0 3 أنان 30/856[ » (9) 
.(10.آ) « عسغمصمء مهد اك اناعذو أنكمع' ا » (مم) 

.(07.آ ) « عتلمنه؟ 18[| 165م2 11نا00 ألناو عتقتطعط بآ » (01) 
(05,آ) « دعاص فلارعو لاناعل 19 أء عااأعا/ا هآ » 0117 

(12سآ) « ..افطتطية ومنازعآ » (35/) 
1.12) « عطالاءة عطمهده طم عآ » 4م) 
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و " خرافات لافونتين"؛ فمنهما ما ذكر في المؤلف الثاني دون الأول و العكسء أنذكر مثلا ما ظهر في " 


00 


كليلة و دمنة" فقط:) التنين ذكر في " كليلة و دمنة" في " باب برزويه المتطبب" 
و النجار في باب " الأسد و الثور " و السرطان " الباب نفسه" و |الصائغ ( باب السائح 
و الصائغ)؛ أما ما ظهر في " خرافات لافونتين" وحدها فمنها: 
02 )3 

الأيل ( الأيل يتراءى في الماء) 217 و المحار ( غ72 16 غ6 6202ط 1,6) و الدب (( الدب و هاوي الجنائن) 
و الديك ( لعددة: ع1 4ه وو 6]) © و الدجاجة ©) و البغل 9) ( البغلان) . 

و الدلفين ‏ ( القرد و.الدلفين)» و الحصان © ( الحصان ينتقم من الوعل) و غيرها. 
و هناك شخصياتء؛ مشتركة نذكر منها: 
الضفدع و الثعلب و الأسد و الغراب و البوم و الأرنب و مالك الحزين ( 1”56502)» و هي في العموم 


(1) نقولا أبو هنا " أمثال لافونتين"؛ الكتاب 06. 
.08 76 !| , « وعاطوط » (2) 
(3) المرجع نفسه؛ الكتاب الثامن. 
(5) " الدجاجة ذات بيض الذهب" (|أمثال لافونتين) الكتاب الخامس. 
(6) المرجع نفسه ( الكتاب الأول) 
(7) المرجع نفسه ( الكتاب الرابع) 


-49- 


٠: خاتمة‎ 


5 
فقا #اقلزلة ودبع" ماله الباسية "امسق ونيا "الوقن "مو اقيم اتكظلفة لحك رامد الكوافية » 


وهذا الأمر قد أشار إليه في مقدمة جزئه الثاني من خرافاته » فقد أشرت إلى بعض من 


تلك الحكايات » 


سواء 'نلك التي تطابقت مع الأصل العربي في العنوان والمضمون » أو تلك التي تشابهت في العنوان 


واختلفت في |! 3 ناء 
وأهم ما يمكن استخلاصه من هذه الدراسة ما يلي : 


- بالرغم من اختلاف أسلوب كتابة القصة ("لافونتين" نظم قصصه شعرا وأما |ابن المقفع" فكتبها 


نثرا ) إلا أننا نلاحظ تشابها كبيرا سواء في عناوين بعض القصص ومضامينها » أو في 
أن تأثر "لافونتين" ب "كليلة ودمنة" كان واضحا في غالبية حكاياته . 


شخصياتها » أي 


- جعل كلا المؤلفين حكمتهما على ألسنة الحيوانات والناس » حيث اتخذاها نموذاجا لأنماظ البشر » فجمعا 
بين طبيعة الإنسان ومزاياه مع طبيعة الحيوان وغرائزه » فأسقطا كل منهما بعضا من الصفات الإنسانية 


على الحيوانات 
- وكان "ابن المقفع" هو الأسبق في هذا المضمار » فقد انتشرت ترجمات "كليلة ودمنة" 
العالم » ولابد أن يكون "لافونتين" قد وصلت إليه أو اطلع على ترجمتها . 


فى متحثلفن بقاع 


- وعلى الرغم من الاختلاف بين العصرين من حيث البعد الزمني ن إلا أن التررجمة اسثطاعت أن تلعب 
دورا هاما » فقد رابطا قويا » وهمزة وصل بين الكتابين » بل و وحدت بين الدوافع والأسباب التي 
جعلت الكاتبين يلجآن إلى كتابة القصة على لسان الحيوان » فجعلت من هذا النوع القصصي نموذجا 


عالميا يقتدي به كل المهتمين به عبر العالم . فلو أمعنا النظر فيما جاء بها كل من 


"ابن المقفع" و 


"لافونتين" لوجدنا أنهما عالجا مواضيع سادت في عصر كل منهما وعبرت عل روح العصر ؛ وحملت 
أهدافا نبيلة . لقد قدّما تراثا زاخرا وغنيا » يفيض عبرا وأخلاقا ومبادئ لا تزال مجتطعاتنا تحتاج إليها 


حتى يومنا هذا » مما أكسبها صفة الخلود . 


وفي الأخير أرجو من الله التوفيق والملداد . 
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1- المم ب -اه, : 


0-0 المقفع؛ عبد الله » "كليلة ودمنة" ؛ طبعة عزام عبد الوهاب- مطبعة المعارف ومكتبتها 


القاهرة 1941 م. 
لله » "كليلة ودمنة" ؛ تحقيق وتنسيق الشيخ إلياس خليل زخزيا » دار 


2 0 المقفع ؛ عبد١١‏ 
الأندلس 6 م 
3- ابن المقفع » 


3 طرق 
4- ابن المقفع » عبد | 


محمد سعيدء دار ابن 
7- الجاحظ (, كتاب ١‏ 
6 مء جم 


8- الجهشياري « كتاب الوزراء » تحقيق محمد السقا ء إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي ؛ 
مطبعة الحلبي وأولاذه ؛ القاهرة 8 م. 


لله » "كليلة ودمنة" » دار الغرب للنشر والتوزيع . 
5- 5 ابن المقفع » عبد الله » "كليلة ودمنة" » دار الهدى » عين مليلة - الجزائر ‏ 
6 الأبشيهي » شهاب الدين » محمد ابن أحمد . "المستطرف في كل فن 
الهيثم » القاهرة- 5 ط. 1 

لحيوان » تحقيق عبد السلام هارون » دار الجيل » بيروت- لبنان - 


عبد الله » "كليلة ودمنة" 2 مؤسسة المختار للنشر والتوزيع 3 الفاهرة 2007 


كه "1 6# امن 


9 الدينوري « الأخبار الطوال © تحقيق عيذ اللنتعم عاط م متلبيلة روات اقذانم! ر زرازدة الثقافة 


والإرشاد القومي » القاهرة 1960 م 
0 الطبري » محمد بن جرير . « تاريخ 
ال 


الجراح 4 دار صادر 


1 المعا 


يخ الأمم والملوك » » مبراجعة نواف 


1-ابن منظور ء أبو الفضل جمال الدين:«لسان العرب» دار الفكرء بيروت - لبنان 2008 


معطم “مج 3 


2- البستاني » الشيخ عبد الله « معجم البستان » مكتبة لبنان » طم - 6 م. 
3 التونجي محمد« المعجم المفصل في الأدب » دار الكتب العلمية 


4- الزمخشري » جد الله » « أساس البلاغة » دار الفكر » - بيروت 


بيروت - لبنان » ج١‏ 


لبنان » 2004 م . 


5 الفيروز أبادي » مجد الدين « القاموس المحيط » دار المعرفة » بيزوت- لبنان » 2007 م 


6 النديم » أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب « الفهرست » تحقيق رضا تجدد » طهران 


1 م. 


7- شوقي عبد الحكيم « موسوعة الفلكلور والأساطير العربية » مكتبة 
8 د . عبد المسيح جورج متري « معجم لغة العرب » ( معجم مطول 
مصطلحاتها ) مكتبة لبنان » جر » طم 1993٠‏ م. 


9 عجينة محمد « موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالتها » دا 


4 : طر 


مدبولي | 


نا 


للغة العريية و 


ر الفارايبي » بيروت 


0 0 | 3د 


بيروت . 


1- مسعود جبران « الرائد » دار العلم للملايين » تموز/ يوليو 5 م ؛ طو ا 
2- « الموسوعة العربية الميسرة » دار النهضة:؛ لبنان» 1986/51406م. 


2 اللراجعالعهربيةة: 

1- د. إبراهيم نبيلة " أشكال التعبير في الأدب الشعبي" » دار النهضة 1974. 
2- أبو هنا نقولا "من الأدب الفرنسي- أمثال لافونتين" 

( الأمثال و الحكم في آداب الشعوب و الأمم (» دار المواسم للطباعة و النشرء ط 
3- د. إسماعيل عز الدين " في الأدب العباسي؛ الرؤية و الفن" 

دار النهضة العربية» 1975 - بيروت. 

4- التو نجي محمد " الآداب المقارنة " دار الجليل بيروت 995 م؛ 1416 
05- د الحلوي حسيب " الأدب الفرنسي في عصره الذهبي" مكتبة المصطفى. 


06- الجندي محمد سليم "' عبد الله بن المقفع" المكتبة العربية - دمشق 1355 ها 


7- د. الساريسي عمر عبد الرحمن " الحكاية الشعبية في المجتمع 
و نضوص) الموسسة التربية للتراساك:و التق كل + 1980 م1400 
8- د. الشيخ خليل ٠»‏ د. بكار يوسف " الأدب المقارن" الشركة 
و التوريدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة. 


1 


العربية 


1 ه1995م. 


الفلسطيني / ) دراسة 


المتحدة للنسويق 


09- د. الشيخ محمد عبد الغني " النثر الفني في العصر العباسي الأول" ( اتجاهه و تطوره) ج,» ديوان 


المطبوعات الجزائرية|1983. 


0 الشوابكة داود غطاشة و د. القار مصطفى محمد " دراسات أدبية نقدية في الفنون النثرية" دار الفكر 


1431-0 هم 


1- الفاخوري حنا " منتخبات الأدب العربي" منشورات المكتبة البوليسية 1968 - طومد بيروت لبنان. 
2- المقدسي " كشف الأسرار عن حكم الطيور و الأزهار" ( الأمثال و الحكم في آداب 


و الأمم)؛ تحقيق و تقديم د. حسين عاصيء دار الموسم للطباعة و النشر 1995 
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الشعوب 


م؛ 1415[ هف 


13 د. الكك فيكتور " ابن المقفع؛ أديب العقل" دار الكتاب اللبناني - بيروت + 1973/ 

4- المنصف عاشور " التركيب عند ابن المقفع " ( دراسة إحصائية و صفية) هيوان المظطبوعات 
الجامعية ‏ الجزائر- 1992. 

15- د. أمين أحمد " ضحى الإسلام"» دار الكتاب العربي بيروتث. 
6- باقر طه " مقدمة في أدب العراق القديم" بغداد 1976 م. 

7- برب فلاديمير " مورفولوجية الخرافة" ترجمة إبراهيم الخطيب؛ نشر الشركة المغربية للشارين 
المتحدين 1986 م الدار البيضاء - المغرب. 
83- بورايو عبد الحميد " الحكايات الشعبية الخرافية المغرب العربي" دراسة تحليلية في معنى المعنى 
لمجموعة من الحكايات؛ دار الطليعة للطباعة و النشر - بيروت - لبنان ط 1 أغسطس 1992 م. 

9 بورايو عبد الحميد " الأدب الشعبي الجزائري" دار القصبة للنشر - الجزائر 2007 
0- بورايو عبد الحميد " القصص الشعبي في منطقة بسكرة" دراسة ميدانية» المؤسسة الوطنية للكتاب 
6 م. 
1- جبور عبد النور " المعجم الأدبي" دار العلم للملايين بيروت - 1984. 
2حامد عبد القادر " القصص الحيواني و كتاب كليلة و دمنة" مطبعة لجنة البيان العربي) - القاهرة 
0 . 
3 درويش علي " درراسات في الأدب الفرنسي" الهيئة العامة للكتاب - القاهرة 1973. 


4- زيدان جرجي " تاريخ التمدن الإسلامي" منشورات دار مكتبة الحياة - لبنال- ج 3. 
5- سرحان نمر " الحكاية الشعبية الفلسطينية" المؤسسة العربية للدراسات و النشر - بيروت - لبنان - 
4 . 
6 سعيدي محمد " الأدب الشعبي بين النظرية و التطبيق" ديوان المطبوعات الجامعية ال الساحة 
المركزية - بن عكنون - الجزائر. 
7- د. سلوم داوود " الأدب المقارن في الدراسات التطبيقية المقارنة" مؤسسة المختار لللشر - 2003. 
8- سليمان موسى " الأدب القصصي عند العرب" دراسة نقدية - دار الكتاب اللبناني ١‏ مكتبة المدرسة 
بيروت - 1983. 
9 د. شلق علي " مراحل تطور الثر العربي في نماذجه" دار العلم للملايين + ج2- 
0 د. صالح. محمد بد الرحيم " فنون النثر في الأدب العباسي " دار جرير + عمان - 2005. 
1- د. ضيف شوقي " تاريخ الأدب العربي؛ العصر العباسي الأول" دار المعارف - القاهرة 1978. 
2- د. عروة عمر " النثر الفني القديم" أبرز فنونه و أعلامه دار الأندلس 2002. 
3- د. علبي أحمد " ابن المقفع؛ الكاتب و المترجم و المصلح" دار الفارابي 2002. 
4- فاروق سعيد " رسالة تداعي الحيوانات على الإنسان" (أخوان الصفا) منشؤرات دا الآفاق الجديدة - 
بيروت - ط 2» ( 1400- 1980 م). 
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5 فروخ عمر " تاريخ الأدب العربي" الاعصر العباسية) دار العلم للملايين - بيروت- 1968. 
6- قريش ليلى روزلين " القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربي" ديوان المطبوعات الجامعية 


الجزائر -2007. 


7- كفافي محمد عبد السلام " في الأدب المقارن؛ دراسات في نظرية الأدب و الشعر القطبصي" دار 


النهضة العربية» بيروت 


.1971- 


8- ماجدولين شرف الدين " شهرزادالتشكلات النوعية لصور الليالي" الدار البيضاء - بهروت المركز 


الثقافي العربي 2001- المغرب. 


9- د. مرتاض محمد " 


4 الساحة المركزية- بن عكنون- الجزائر. 
0- د. ندا طه " الأدب المقارن" دار المعرفة الجامعية» 1995. 


1- نقوش زكريا سعيد 


2 د. هلال محمد غنيمي " النقد الأدبي الحديث" دار الثقافة و دار العودة ‏ بيروت 1973. 
43 د. هلال محمد غنيمي " الأدب المقارن" دار العودة و دار الثقافة ‏ بيروت 1981. 
4- يونس عبد الحميد 1 الحكاية الشعبية ! الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 1985 


5- من التراث العربي 


3/ الرسائل الجامعية: 
أ بلعباس عبد القادر " حكاية الأسد و الثور" ( من كتاب كليلة و دمنة لابن المقفع ) إشراف: 


أ.د. بن مالك رشيد ( 10 


من قضايا أدب الأطفال" ( دراسة تاريخية فنية) ديوان المطبوعاءك الجامعية 


" خرافات لافونتين في الأدب العربي" مؤسسة الثقافة الجامعية. 


5 آثار ابن | 3 بف د 9 رات مكتبة الحياة- بيروت ك- 8 1. 


0- 2011) ( مذكرة دكتوراه) - تلمسان. (كسم دي عاربي) 


ب- بن مالك سيدي محمد " حكاية الحيوان في الشوقيات" ( مقاربة سيميائية لثلاث نماذج ') إشراف: .د. 


بوراو عبد الحميد ( مذكرة ماجستير) ( 1997- 1998-) - تلمسان. ركسم ١‏ دما عربي) 


ج- بوخال مصطفى " رمزية حيوان في التراث الشعبي العربي و الفرنسي" » إشراف: د مقنونيف 


شعيب.( مذكرة ماجستير ) » ( 2010- 2011) - تلمسان (قسم ادب عربي) 


د سعيد سعاد " أثر التراث الشعبي في أدب الأطفال" إشراف أ.د. أوشاطر مصطفى - تلمسان 


( مذكرة ماجستير ) ( 2006-2005). ( هسم دقلفة شعبية) 


ه ‏ غمري يمينة " الفكر الأسطوري في الحكاية الشعبية " إشراف: د. سعيدي محمد. ( امذكرة ماجستير) 


(2001- 2002) - تلمسان. ( فسع مقافة سعبيه) 


و- قايد سليمان مراد " البطل في الحكاية الشعبية في الغرب الجزائري". إشرافا: د . الشلايف عكاشة:؛ | . 


سعيدي محمد ( مذكرة ماجستير) (2000-1999) - تلمسان- ( نسم مفاعة سُشدبية 


ن- مناد الميلود " التراث الشعبي المحكي بمنطقة فالاوسن " ( دراسة ميدانية )» إشراف:.د. طول محمد 


( مذكرة ماجستير)ة (20011- 2002) - تلمسان ١قسم‏ دعافهة سعبية) 
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4/قائمة المصادر الأجبية: 


عع 0030 بممتكللة *"*؟ 2 « معدن انا بل ععتقصدمتاء نل ع1 » دعنك اء أنه" موث 1١‏ 


,2008 إفعطة1! كلام 


5 ممعنلة © 1 ,80033 « عمتدعصة1 ععصد! 12 عل عتتقصدم ه101 »صوعل أعل01200 -2 


.26 ,3115م لاع 1620© .نآ تهم عمأمصصة .له « دعاطة1 » عمتهاده10 8[ -3 


2 ,رقلعهم ركقل202 « دعا[طة1 » عمتفامه2 2]آ -4 
0 ,8215م 1 نططء 30 ” [آ ,« وعاطة1 » عمتفامه1 8[ -2 


لصوعع ,عنل6جملءن9عمه ) « 14011281115آ] عتتمصدم 01[ » عتترعام موز اغ 2/5 -6 


2001 1111,24115 .1181118 عش , (تمسره] 


1993 0323209 لع 121010 « اتعطنج] غناء2 بنوع نكنا0ل8 عل[ » البقم وع06] -7 


5/قتائمة المراجع الأجنسبية: 


1 13202156 ل عهومعظ هآ قم 6[طة 3:آ : 65امقطعصة1065 ,اناء01آ وعنآ ) [ .اعمظ 1 


1002 


2002 له أمصقط© .حتعد « (1760 -1680 ) « ععتهاه/ لك أعن1] 
عاءة 1و تكاعصتل! ,معدم « وعاطة2 وع12 عناولةطة1 13 « ما لإع1ممة1]0 -2 


, الخ 1نذالطا « عستهعمة1] 16[ 126 و2 » 111565 أء عمط أك عط فلغ لمعه -3 


1 ,15م 


1655 , (11]6121165 كوجع .رآ ) « عصتقامه 12 عل دعاطة1 » علاء1530 ]110أن0 -4 


2004 ععصورط عل عتلقااوةء كلملا 


065 « عمتعمه2 12 عل دعاطة1 دع1 عاد 5أعنطاعخ دلتدعع] » عمغاعة]/! سبحم[ -5 


5/الرسائل الجامعمسية: 


2000 ,02 لتأمعامة5 عل عللة اوت كلملا 


2 عوغطا ) « دكدناود8 أخ مدآ طملاعلطة » لت 1 لعسمتصتفط" 3/1 اأممطعومءظ8 -1 


157 ,كلهم ركاعدم عل 6أزومء كلمن] ردعتاعا دعل مالباعة "1 (دعتصصبا01؟ 


عل دوعاطة 5ع[ كصدل عتممخز”! عل وعتتاعة د5ع1 » 19زعآ لعستصغطه81 اده غ1اء 1 -2 
06 © وعطلة ناآ[ ععمعكك5 دعل ,روعتاء1 دعل ماأناعد .(2008-2009 ) « عمتهامه] 
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الفهرس: 
الإهفاداء 
التشكر 
مقدمة 
الفصل الأول 
1-/ ماهية الخرافة ( حكاية الحيوان): 
أ- تعريفها لغة ا ااا 10 0 
ب - تعريفها اصطلاحا 0070000000798 ((#[إ|(/ 05-03 
2-/ نشغذللساة الخراقفة: 
أ- نشأة الخرافة في الادب الشرقي 017 
ب- نشأة الخواقة 04 الادب الغربي ا 00101001 00 
1-/ حية عبد الله اين المقفع: 
أ- اسمه؛ مولدهء اسلامه ا ال 1 : 
ب- نشأته. ثقافته» أخلاقه 111 
ج- آثاره 11 
2-/ كتاب "' كليلة و دمنة " 
أ- التعريف به 201 
ب- أصله» مضمونه و تأثيره 24-20 
ج- أسلوبه ا ااا 
3-/ حياة جان دي لافونتين. 
أ- مولدهء نشأته و آثاره ا 0 
4-/ كتاب "خرافات لا فونتين " 
أ- التعريف به ال م 
ب- أسلوبه و تاثيره ا 
النفصلالشثغشائلث 
كليلة و دمنة و خرافات لا فونتين 
[- عرض بناء القتابين 
أ- بناء كتاب " كليلة و دمنة" 007 ا ا 0 
ب- بناء كتاب " خرافات لافوتنين" ا 00 
2- لمحة عن القصص المتشابهة بين 
" كليلة و دمنة" و" خرافات لافونتين" 1 0 
3- الشخصيات بين " كليلة و دمنة" و "خرافات لافونتين 00 ل 7+- 49 
خاتمة ا 010101 0-0 
قائمة المصادر و المراجع ا 


